ملف المستقسل 


حار بات بوليسيا لنسباب من اال امل 


ب 


«هل توجد فى عالنا مخلوقات مرف لا 
ر الشياطين ) ۱۲ 

١‏ ما ر الستار الأسود ) . وبين أى عالْميْن وضع ؟! 

#ثُرزَى .. لمن النصر هذه المرّة ؟.. للبشر أم 7 
لشياطين ( الستار الأسود ) ؟! 

« اقر| التفاصيل امثيرة . وقاتل مع ( نور ) وفريقه» 
من أجل الأرض .. 1 


الثمن فى مصر 
ص 


وما يعادله بالدولار 

الأمريكى فى سائر 

السدول العرية 
والعالم 


۱-من أعماق ا 


تفجّرت عاصفة من الرمال ۰ مع هبوط تلك الطوّافة 
العملاقة ‏ التى تحمل شعار كلية العلوم بجامعة ( القاهرة ) + 
فى ( وادی العریش ) بقلب ر سَيِناء ) . وهدأت العاصفة 
تدرییّا , واستقرّت الرمال حول الطوافة » بعد أن توففت 
مراوحها النقّاثة » وتحرّك بابها اجان فى هدوء . لبط من 
ستون طالبًا » من طلاب قسم الجيولوجيا بكلية العلوم » 
انتشروا فى المكان » وراحوا يُديرون عيونهم فيما حوهم فى 
انبهار وسعادة : على حين ابتسم أستاذ الجيولوجيا المصاحب 
هم . وهو يقول : 

اليوم يا أبنائى تبدأ مرحلة جديدة فى خياتكم » ول 
دراستكم : فمنذ التحاقكم.بقسم.الجيولوجيا ...فى كلية 
العلوم » اقتصرت دراستكم على الاستاع إلى الکمیوتر 
المُعلّم . ومشاهدة عيّنات الأحجار الختلفة ‏ أما اليوم فستبداً 
مرحلة بحشکم عن هذه العيّنات وتصنيفها بأنفسكم . 


وأشار بيديه فيما حوله . مستطرذًا . 

- وحولکم مناخ خطب لذلك . فهنا ستجدون 
الصحارى والوديان » والجبال والوهاد . وحتى بعض المناجم 
المهجورة . التى توقّف العمل فيها منذ القرث العشرين . 

وعقد حاجبیه ‏ واكتست فجته بنبرة صارمة » وهو يز دف : 

- ونظرًا لأما ّلتجربة عملية لكم . فمن الضروری أن 
تلتزموا الحَذْر فى كل مخطواتكم . رأن ثراعوا كل احاذیر 
المذكورة فى ذلك الكُتِيّب . الذى تم توزيعه علیکم هذا 
الصباح 5 

آومشوا جیغا بروسهم » وكأنهم يعانون طاعتهم ؛ 
والتزامهم بالأوامر» فعاد أستاذهم یتسم » ویقول : 

سيم تقسیمکم إلى عشرین فریقا , يتكون کل فریق من 
ثلاثة آفراد . وسابقی انا هنا . مع قائد الطوافة » وستقعصر 
مهمْتى على الارشاد والتوضيح ايدام قرو ان وای 
الدرس العمّلىٌ مع غروب الشمس > فى الثامنة مساء . فارجو 
أن يكون الجميع هنا فى الموعد تماما . 

واتسعت ابتسامته . وهو يستطرد : 

هيا .. انطلقوا ‏ 


وانطلق الطلاب لبدء درسهم العملی الأول .. 

وفى إحدى هذه اجموعات . هتف شاب وسم : 

انظر يا حسام) .. انظر یار فائق ) .. هذا احجر 
الأسود من الحديد الغناطیسی ( الاجنتیت ) + وهذا الا"هر 
من ( افیماتیت ) › و 

قاطعه رحسام) ضاحکا : 

- روَیدك يار وائل ) .. لقد رأينا كل هذه العيّنات فى 
المعمل من قبل . عشرات المرات . 

غمغم ( وائل ) فى دهشة : 

- بالطبع .. التجارب العمليّة لائغيى أن نستتبط خامًا 
جديدا .. آلیس کذلك 1 

ضحك (حسام) و فائق) » وقال الثالى : 

- بلی , ولكننا آعددنا برنامجًا خاضًا . 

ومال نوه : مستطروًا ف انفعال : 

حا مقر 

عقد ر وائل ) حاجبيه فى قلق وتوثر . وهو يقول : 

- ماذا تيان ؟ 

آشار ( فائق ) إلى کیب التعليمات ١‏ وهو يقول : 


۷ 


هل راجعت أسماء المناجم الهجورة . فى المنطقة 
المخصّصة لفريقنا ؟ 

هر رأسه نفيًا » وهو يقول فى خذر : 

- ليس بعد . 

ابتسم (حسام) . وقال : 

هناك منجم ذهب › هجره العاملون فیه ‏ قبل أن 
بنضب عزق الذهب فيه . 

تتم ر وائل ) فى حَيرَة : 

ربّما بلغ الأمر حدًا . صارت فيه تكاليف استخراج 
الذهب أكثر من ثمن الذهب الستخرج أو نک 

قاطعته ضحكات رفيقيه , فقال فى جدّة : 

- أخبرانى بالسبب إذن . 

مال (حسام) نحوه » وقال : 

انه سبب مثیر یا ضدیقی . ففی عام ألف وتسعمائة 
ومانية وتسعین. وف مغل هذا الشهر تقريًا» بدأت سلسلة 
اخحفاءات غامضة فى ذلك النجم. فاختفی فى البداية ثلائة 
عمال » ثم خمسة » ثم اثنان .. وهکذا أصیب باق العمال 
بالرغب » وخاصة بعد أن فشلت کل اجمهود البذولة للبحث 


۸ 


عنم والعفور عليهم » وتوقفت عند حفرة ضخمة » فى نهاية 
النجم . عجزت كل الؤسائل أيامها عن بلوغ قرارها الذى بدا 
وكأنه يمن حتی الجانب الاخر من الکرة الأرضية . 

التقط ر فائق ) طرف الحديث , وأکمل : 

- ومن يومها انطلقت شائعة تؤكد أن اشجم مسكون 
بالأشباح القاتلة » ففرٌ منه الجميع . وتوقف العمل فيه حتی 
يومنا هذا . بعد سبعة عشر عامًا من الواقعة . 

ازْدَرَذَ ر وائل ) غابه فى تور » وهو يقول : 

ROI مره‎ ARE 

تبادل الاثنان نظرة ضاحكة » وقال رحسام) : 

سنبحث عن حل اللغز . 

هتف فى اسسكار + 

- أى لغر ؟ 

أجابه ر فائق ) فى تفاخر : 

- أفز المَنْجُم الهجور . 

تراجع ( وائل ) فى ذغر واضح . وهو تف : 

هل جننعا ؟ 

ضحك الالنان فى سخرية . وقال ر فائق ) 

ربما » ولكننا لسنا من الجبناء . 

4 


لوح ( وائل ) بذراعه ء هاتفا : 

س إنها ليست مسألة شجاعة أو جبن .. إنها 

قاطعه (حسام) : 

- هل ستصحبنا إلى المنجم أو لا ؟ 

ازدرد لَعَابه فى صغوبة » وغمغم : 

س لقد قال الأستاذ ا 

قاطعته ضحكة ساخرة من رفيقيه . قبل أن يشير ( فائق ) 
إلى كهف قريب . قائلا : 

لقد نسینا ماقاله یاصدیقی » وهاهو ذا مدخل 
الکهف .. الحق بنا لو آردت . 

تردد حظة . ثم قال فى حزم : 

س كلا .. لن أشارككما تلك الحماقة . 

لوح رحسام) بيده فى اژدزاء » وقال : 

س انتظرنا هنا إذن . 

واتجه الاثنان إلى الکهف ‏ واختفيا فى ظلمته . على حين 
تمم ( وائل ) فى توثر بالغ : 

- خخحطأ .. أؤكد لكما أن ما تفعلانه خطأ .. وخطر أيضًا .. 

ولم يدر أبذا كم كان على حق .. 


# # * 


۱۰ 


| 


آضاء رحسام) و (فائق) مصباحيهما : وهتف الاژل فى 
انبہار : ا 

انظر يا( فائق ) .. ما زالت بقايا عرق الذهب 
واضحة فى الجدران .. انظر كيف ينعكس عليها ضوء 
الصباحین !! 

هتف ر فائق ) مبهورًا : 

س ياله من مشهد رائع !! ۱ 

سارا متجاوزین . يتأمّلان ما حوفما فى شَغف والبهار ٠‏ 
حتى هتف ( فائق ) : 

ب كيف يمكن أن بجر وا ذلك الکان الرائع بالله عليك ؟ 

ابتسم رحسام) ۰ وهو يقول : 

الخوف يصنع المعجزات يا صدیقی . 

سأله فى اهعام : 

اتصدّق شائعة الاختفاء هذه ؟ 

هرا رحسام) كتفيه . وقال : 

نک زر ؟.. من الصعب أيضنًا أن أصدّق هرهم للمنجم 


بلا مرّر .و ا 
أمسك ( فائق ) ذراعه فجأة » وهو يصرخ : 
نفك . 


۱۱ 


روانم د كة حادّة » وحدّق فى تلك الحفرة 
لعميقة » التى كاد یخطو داخلها »> وهتف : 
سے یاالهی !!.. كيف ل أنتبه إليها ؟ 
ابتسم ( فائق ) . وقال : 
أظن أن حل لغز الاختفاء كله یکمن فى عدم ملاحظتك 
للحفرة . 

أضاء بمصباحه الحفرة » وهو يستطرد : 

س ويبدو أنها حفرة عميقة للغاية .. إن ضوء المصباح 
لا ییلغ نبايتها . 

التقط (حسام) حجرًا . وهو يقول : 

س يمكننا أن نحسب عمقها » بإلقاء حجر فيا » فلو قسمنا 
الزمن الذى يستغرقه سقوطها» حتى سّماعنا لصوتها . على 
عجلة الجاذبية الأرضية > وخصمنا من ذلك سرعة الصوت .2 
لأمكننا أن نقدّر عمقها . 

قال هذا وألقى الحجر داخل احفرة . وانتظر طویلا . 
دون أن يسمع أحد”ما صوت سقوط الحجر . فغمغم ( فائق ) 


- ياإلهى !!.. يبدو أا حفرة عميقة للغاية , کا تؤكد 


۱ 


التقط ر حسام ) حجرًا » وهو يقول : 
- يمكننا أن نحسب عمقها , بإلقاء حجر فيا .., 


قاطعه (حسام) فى انفعال : 

- انتظر .. يُحَيّل إلى نی أجمع صوئا يتصاعد من 
الأعماق . 

أرهف الاثنان سمعهما , وبدا هما صوت متصاعد » أشبه 
بصوت أجنحة ضخمة. تخفق ف انتظام, فغمغم (فائق) فى 
توثر : 

عجبًا !!.. إنه لايبدو أبدا كصّدى سقوط حجر فى 
الأعماق ‏ ولا تک 

انتفض جسداهما فجأة فى زغب هائل . حينا برز ذلك 
الغىء » صاحب الصوت » من الحفرة » وتراجعا فى غر 
زهيب .. 

وانتفض جسد ( وائل ) فى اخارج . وامتلاً قلبه برغب 
لاحدود له ؛ عندما بلغ مسامعه صوت صراخ زهیب 

صراخ شابن يحتضران .. 


# # * 


Ni 


۲- الا شسباح 7 


تطلّع أستاذ الجيولوجيا فى ساعته بتور بالغ » وعاد يدير 
عينيه فيما حوله . قبل أن يقول لقائد الطوّافة : 

- لايمكننا أن تقلع دونهم . 

أومأ قائد الطوّافة برأسه متفهُمًا . وقال فى هدوء : 

اطمكنّ .. لن يضبرلى أن أنتظر بعض الوقت . 

قال رئيس اتحاد الطلاب فى قلق : 

لقد عاد الجميع › فيما عدا ( فائق ) و( حسام ) 
ور وائل) . 

نظر أستاذ الجيولوجيا فى ساعته مرّة أخرى . ثم قال : 

- أظن أنه من الأفضل أن نبحث عنهم .. 

انطلق مع رئيس اتحاد الطلاب ؛ للبحث عن الفريق 
الضائع » وقال رئيس الاتحاد ( صبرى ) للأستاذ : 

#.أخشى أن يكونوا قد خرجوا عن خط السّير » فضلُوا 


قاطعته صيحة أستاذه : 
- انظر هناك .. 
كانت الشمسی قد غابت وراء الأفق تماما » الا أن الق 
ما زال متلا بتلك الألوان احذّابة الرائعة ‏ وأمامها تماما بدا 
جسد بشری متمالك ‏ بحُت الخطا نحو الغروب » وكأنها يجذبه 
قرص الشمس معه . فهتف ( صبری ) : 
سفن 
هتف الأستاذ فى تور : 
7 ذهب الآخران إذن ؟ 
أجابه ر صبری ) » وهو يَعْدُو نحو الشف 
- سیخبرنا هو .. الهم أن نلحق به . 
راحا يَعْدُوَان نحو الجسد البشری . وماإن اقتربا منه » 
حتى هتف ر صبری ) فی انفعال لاهث : 
- انه ( وائل ) .. سيخبرنا أين ذهب رفيقاه حتمًا . 
ثم صاح ينادى زميله : 
- ( وائل ) .. انتظر یار وائل ).۰ ۱ 
التفت الیهما ( وائل ) : وارتسم زغب هائل فى ملاحه ٠‏ 
وتراجع فى فرع ؛ وهو يلوح بذراعیه . صارخا : 
۳۹ 


کلا .. لیس آنا .. سأنقد کل آوامر : أقسم لکم .. 
الرّحمة !!.. الرّحمة ۱۱ 

وأطلق صرخة ذُغر أخرى . ثم انطلق يعدو نحو الشتّفق , 
مردّدًا كلمة واحدة فى زغب هائل : 

الرّحمة !! الرّحمة ۱۱ 

توف ( صبری ) وأستاذه لحظة فى ذُهول » وغمغم 


الأول فى خيرة : 
- ماذا يقول ؟.. ماذا يَعْنِى ؟ 
هتف أستاذه : 
- فلنلحق به رل .. ربّما كانت ضربة شمس . 


انطلقا يَعْدُوَانَ خلف ر وائل ) » الذى واصل صراخه » 
وهتافه » وتوسّلاته . حتى قا به » فأمسك ( صبرى ) 
بكتفه . وهتف وهو يلهث : 

س ( وائل ) .. ماذا حدث ؟ 

طم( وائل ) يد ( صبر ) ف ژغی » وصرع ؛ 

- كلا المت اتزکتی عا 

صاح به ( صبری ) : 

- اهدأ يافتى .. اهد 
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صرخ ( وائل ) مرّة أخرى » وهو يلكمه فى نف : 
قلت لك ابتعد .. ابتعد . 

لكمه ( صبرى ) فى فکه بقرّة » وهو تف : 
7 

سقط ر وائل ) أرضًا » وراح ييكى فى حرارة وزغب » 


وهو يبتف : 


الرّحمة !! الرّحمة ۱۱ 

انحبى الأستاذ يربُت على كتفه فى حنان ؛ وهو يغمغم : 
- کفی ياولدى .. لقد انتبی كل شىء .. زال الخطر 
تماما .. أين ( حسام ) ور فائق ) ؟ 

اتسعت عينا ( وائل ) فى دغر هائل » وهو یردد فى هلع : | 
( حسام ) و( فائق ) ؟! 

قال أستاذه فى قلق بالغ : 

- نعم يا( وائل ) .. أين هما ؟.. أين هما یاولای ؟ ۱ 
دارت رأسه . وهو يغمغم فى ذغر : | 
- لقد انتپیا .. لقد خسيرّهما عالمنا . ْ 
هنف أستاذه فى ذغر : | 
- خسرهما عالمنا ؟!.. ما الذى تغنیه يا( وائل ) ؟ 


۱۸ 


ازدادت عینا وائل اتساغا . وهو یقول : 

- لقد التبموها .. لقد رأيتهم یفعلون .. ریم بعينى . 

هتف ‏ صبری ) فى زغب : 

التهمو ها ؟.. من التهمهما یا وائل) ؟: من أو ماذا؟.. 
أجب یار وائل ) .. أجب بالله عليك !! 

خفض ( وائل ) عینیه . وهو یقول ف انبیار : 

ثم انهار فاقد الؤغى .. 

XK 

« آشباح ؟!.. »... 

ارتیف صوت (سلوى) » وهی تلقى تلك الكلمة فى 
خوف وزهبة . فأومأ رنور) برأسه إيجابا» وقال : 

- هذا مايدّعيه الفتى : ولكنّ شيئًا من أقواله لم يُحْسَمْ 
َع .. 

سأله ( رمزى ) فى اهتام : 

- عل أىّ نحو ألقى الفتى أقواله ؟ 

أدرك (نور) مغزى السؤال » فأجاب فى هدوء : 

إنه نی اتهيارًا عصيًا كاملا . 


۱۹ 


غمغم ( محمود ) فى تور : 

- يبدو أن السکین قد عائی رُعبًا هائلا : أوصله إلى 
ما يُعانيه الآن . 

تنهّد (نور) » وقال : 

أو هو هم ذلك 4 

سألته (سلوى) فى خَيْرة : 

- هاذا تغبى ؟ 

هر كتفيه . وقال : 

- تصوّری ثلاثة شبان » یدخلون منجما قديمًا , یعلمون 
سلفًا بوجود شائعة تحیط به ‏ وتشير إلى أنه مسکون 
بالأشباح » ثم يسقط اثنان منبما فى حفرة عميقة » مالا من 
قرار » ويلقيان مصرعهما أمام عينى زميلهما .. فما الذى 
بمكن أن يصاب به هذا الزميل ؟ 

أومأ ررمزی) برأسه إِيجابًا » وقال : 


- میصاب حتمًا بحالة من ال » والوهم الجبوني > | 


ترتبط بواسطة عقله الباطن بالشائعة القديمة » الخاصّة 


بالأشباح » ويصوّر له أن الأشباح قد صعدت من الحفرة ٠‏ | 


والتهمت رفيقيه أمام عينيه 
۲ 


عقدت ر( سلوی) حاجبیها ؛ وقالت : 

س معذرة یا ررمزی) » ولکن مع تقدیری الشدید 
خبرتك » ف مجال الطب النفسی ٠‏ ولبراعة نور ) العروفة فى 
الاستتاج : نی أرى أنه ليس من حقنا أن نيزم بأن الأمر 
محرد أوهام . ؛ مالم نتيقن من عدم وجود أيه تفسيرات أخرى » 
وأحب أن آذکرکا أننا قد واجهنا . خلال حياتنا الحافلة » 
مايفوق ذلك غرابةٌ » وكان كله حقائق . ولیس أوهامًا . 

ابتسم (نور) ؛ وهو يقول : 

أنت على حقٌّ . وهذا استدغیت الفريق . 

ثم عقد ساعديه . مستطروًا : 

- إن قصة الفتى تشير إلى منجم الذهب القديم : الذى 
اختفى فيه عشرة عمّال . منذ حوالى سبعة عشر عامًا . ولقد 
تفقد رجال الامن النجم > بعد “ماع قصة الفتی ‏ ولكنهم ۸ 
يعثروا فيه على آدفی أثر للشایین ۰ . فيما عدا زجاج مصباح 
مهختم . . على حافة حفرة عميقة للغاية . 

صمت حظة ‏ ثم استطرد : 

- والاحتال الأرجح » هو أن یکون الشابان قد سقطا ی 
الحفرة ‏ نظرا لعمقها الشدید ‏ ولوقعها الذی یسمح 
بالسقوط فيما بغتة » لمن لایعلم مکانبا جيّذا . 

۳۱ 


سأله ر حمود ) فى اهام : 

- ماطيعة مهما إذن ؟ 

أجابه (نور) فى جدَّيّة : 

- إنها تنقسم إلى قسمين : رما : هو استجواب الفتی» 
ومحاولة التوضّل إلى أكبر قدر من الحقائق فى روایته . 
وانیهما : هو تفقد تلك احفرة الغامضة . > ومحاولة سبر 
آغرارها السحيقة . ومعرفة ما الذى يَكْمُنُ فى أعماقها . 

وابتسم ابتسامة واسعة > » قبل أن پردف فى هدوء : 

- وسنبداً بالجزء الأول .. سنستجوب الفتى .. 

Kt 

انتفض جسد ( وائل ) فى قرّة » عندما سمع صراخ رفیقیه › 
من داخل الكهف . بكل مايحمله من زغب هائل ؛ وفزع 
رهيب ؛ فتراجع فى دغر . وهو بهتف : 

( حسام ) .. ( فائق ) .. ماذا حدث ؟ 

جاوبه صمت رهيب ؛ بعث فى نفسه من الرغب أضعاف 
مابعشه الصراخ » فردّد لحظات › راودته خلافا فكرة 
الفرار : قبل أن متف فى توثر : 

ابا خذعة .. أليس كذلك ؟!.. إنكما تحاولان 


۳۳ 


إخافتى .. آراهن آنکما مستغرقان فى الضحك ف الداخل .. 
آراهن على ذلك بحياق كلها .. 

مرة أخرى لم يجب عبارته سوى الصمت ۰ فنصب قامته › 
وقال فى حدَّة : 

إنكما تسخران منّى .. أعلم ذلك . 

ثم لوح بقبضته فى غضب » مستطردًا : 

وفى حزم ‏ تناول مصباحه الیدوی . واندفع نحو فتحة 
المنجم . وعَبَرّها فى إصرار . ثم لم يلبث التردٌد أن عاوده » 
فهتف : 

ب لت عيانا : 

وعلى الرغم من قوله . فقد كانت أسنانه تصْطَّكَ بعضها 
بعض , وأطرافه ترتجف فى قرّة , وهو يسير داخل التجم » 
وضوء مصباحه يعكس ظلالا مخيفة على جدراله .. 

ومن بعيد . تناهى إلى مسامعه صوت خافت » أشبه 
بصوت عظام تتحطّم فى بطء , وارتجفت أصابعه الحيطة 
بالمصباح » وجف حلقه فى سل . حتى أن صوته خرج من بين 
شفتيه مختنقا مبحوحًا » وهو يقول : 


۳۳ 


- لن تفزعانى بذلك الصوت. فأنا أفهم ما تسعيان إليه . 

مال فى منحنى أخير » وصوّبٍ مصباحه نحو مصدر 
الصوت > ورأى .. 

رآهم .. 

۲ ۲ 

«ماذا رأيت یا( وائل ) ؟.. فل لنا ماذا ریت ؟.. ٠‏ .. 

حدق ( وائل ) فى وجه ررمزی) » الذی ألقى السؤال » 
وارتسمت ف عینی طالب الجيولوجيا السکین علامات زغب 
a‏ و مر سب وهی کل وی 

- لیس أنا .. اتركونى .. سأطیع کل أوامرم . 


أمسك رمزى) يقي الفتى » وقال فى حزم : 

- فل لنا ماذا رأيت يا( وائل ) ...قل لنااماذا رأيت ؟. 
با ریا e‏ 

س اترکنی .. إننى ل أَرَ شیا 

اس ريطا زع السريق 1رر دن 
ستخبرنا ماذا رأیت ‏ أو 2-7 

هتف به ( رمزی ) : 


۳ 


کلایا(نور) .. ليس هکذا . 
ظلّ «نور) مسکا بذراع ( وائل ) . وهو يقول فى حلّة : 
- لقد فشل أسلوبك يا(رمزى) .. دغیی آنا أطبّق 


قاطعته صرخة هائلة من (سلوی) . جعلته يلتفت إليها فى 
جدّة . فرآها تتطلّع إلى الفتی فى دغر › هاتفةٌ : 

(نور) .. انظر .. انظر ماذا أصابه ؟! 

التفت (نور) إلى( وائل ) » وتراجع فى جدّة » متخليًا عن 
ذراع الفتى 5 

كان وجه ( وائل ) قد صار رمادیا داکئا . وحول بیاض 
عينيه إلى لون أحمر دمو » وبرزت أسنانه على نحو مخيف » 
ونبت له فجأة قرنان صغيران على جانبى وجهه . وبدا أشبه 
بصورة الشیطان » التى نقلتها إلينا ريشة الأقدمينَ » وهو يلوج 
يكفين برزت من أطرافهما خالب حادّة » ویرنجر فى 


وانقض" ذلك السخ على (نور) .. 


KK 


۲۵ 


التفث ( نور) إلى ( وائل) ؛ وتراجع فى جدّة, متخليًا عن فراع الفتى .. 


#انند شنيظان من الارن +2 


كان الأمر فى مجمله میا إلى أقصى حدّ .. 
لقد تحؤل شاب نحيل هادئ . مصاب بانهيار عصبی ؛ إلى 
شيطان .. 


هكذا فجأة .. 
وم يقتصر الأمر على ذلك › بل لقد حول إلى شيطان 
وحلى شرس .. 


شیطان شره للكماء .. 

وجاءت انقضاضته ایض مفاجئة » وعل الرغم من 
ذلك » فلقد بل للجمبع أن ( نور ) كان يتوقّع تلك 
الانقضاضة وينتظرها . عندما استقبل ذلك الشيطان بلكمة 
كالقنبلة فى معدته . وأخرى كالصاعقة فى فکه .. 

وتراجع الشیطان » وهو يُطلق صرخة وحشية مخيفة . ثم ۱ 
مذ کفه يمسح خیطا من الدماء . سال من طرف شفتیه › 
رکش عن أنياب بارزة مخيفة .نم عاد یقض على ( نور ) .۰ 

۲۷ 


وفى هذه المرّة تحرّك ر رمزی ) و( محمود ) .. 

كان من المستحيل أن يتركا ( نور ) وخله » فى مواجهة 
ذلك الوحش الشیطانی . مهما بلغ نفورهما من شكله › ومهما 
بلغ خوفهما منه .. 

وبتوافق رائع » تعلق أجدهما بدراعه ای » وتعلق الآخر 
باليسرى ».على حين أدرك ( نور ) مبادرتهما » . فانقض" على 
السنخ » وكال له لكمة فى فکه كالقنبلة .. 

وتراجع الوح شق عدف. : وسقط عل هه وهو بطق 
صرانحا غاضبًا » ثم لم يلبث أن دفع ( رمزى ) بكل ما بلك من 
قرّة » فأجبره على ترك ذراعه » وضربه فى الحائط فى عدف ۰ ثم 
هَرَى على معدته بقدمه . فى قرّة هائلة .. 

وشهق ( رمزى ) ف ألم هائل . وجحظت عیناه فى قوّة » 
وتفجّرت الدماء من بين شفتيه . فصرخت ( سلوی ) فى 
رُغب وقلع : 

- رمهزى ) ؟! 

وهنا أطلق الوحش الشیطانی صرخة مُخيفة » وانتزع قدمه 
من معدة ( رمزی ) » وأدار وجهه إلى ر محمود ) : الذی 
جحظت عیناه فى رغب هائل ‏ حینا التقتا بعینی الشیطان + 

۲۸ 


قبل أن يَهْوَىَ ذلك الأخير بأنيابه البارزة على عُتقه .. 

وضرخ ( محمود ) فى زغب وال » وشعر بنابّى الشيطان 
يخترقان وریکه العنقى › ويمتصّان دماء الحياة منه » على حين 
قفز ( نور ) نحو الشیطان ؛ صارگا : 

- اترکه آیها الشيطان .. اتركه عليك ان !! 

ثم ضم قبضتیه. وقزی بهما على مؤخرة عنق الشیطان 
مر وثانية .. وثاللة .. وسقط الشیطان .. 

سقط فاق الؤغى 

ياي ع al‏ ) فى غزارة » 
ومن بين شفتى ( رمزى ) الفاقد الوغي 

تاركًا مأساة .. 

x 


أوقفت ر نشوى ) سيارتها الصاروخية الصغيرة + أمام 


| مستشفى ( القاهرة ) المركزئ . وقفزت منها فى عصيّة 


ملحوظة > واندفعت تعبّر باب المستشفى : وتقفز درجات سلمه 
فى هفة , متجاهلةً المصنعد تمامًا : حتى بلغت الطابق الثالى » 
فأسرعت فى خطوات متلهفة نحو قسم الجراحة .ول تكد تلمح 
مها جالسة هناك . حتى اندفعت نحوها » هاتفة فى دغر : 


۳۹ 


- ماذا أصاب ( رمزى ) یامه ؟.. ماذا حدث ؟ 
احتوتها ( سلوی ) بين ذراعیها فى حنان » وربّتت على 
كتفها فى (شفاق ‏ قائلة : 
- سيشفى يابنتى .. سيشفى بإذن الله . 
دفت رأسها فى صدر أمَها » وتركت لدموعها الهتان » 
وهى تقول : 
- ماذا حدث يا اماه ؟ .. إن أحدالم يشرح لی شیئا .. کل 
ماقالوه هو أن ( رمزى ) قد قل إلى قسم جراحات الطوارئ 
العاجلة بالمستشفى » وأن ر محمود ) قد أصيب إصابة بلغة » 
دون أيه تفسيرات .. ماذا حدث بالله عليك يا أمّاه ؟ 
ارتجف صوت ( سلوی ) » وهی تحتضنها فى إشفاق : 
مغمغمة : 
- أنا نفسی لم أدرك بعد ماذا حدث يا بتي .. لقد كنا 
تخوب طالبا نيلا . فإذا به يتحوّل فجأة إلى وحش 
شیطانی . كاد يفتك بنا غا . 
هتفت ( نشوی ) فى ذغر : 
وماذا فعل ب ( رمزى ) ور محمود ) ؟ 
أجايتها ر سلوی ) : 


۳۰ 


( محمود ) بخير تقريًا .. لقد فقد بعض الدماء . 
وأصيب ژریده القن الأمن » ٠‏ ولقد اجریِث له جراحة 
عاجلة . ويم نقل بعض الدماء إليه الآن » وسیتاثل للشفاء 
صباح الغد على الأكثر ؛ ؛ آم ( رمزی ) ٤‏ فلقد أضيب بتبكك فى 
جدار البطن ۰ وبنزیف داخلى > وستستغرق الجراحة وقا 
طویلا > وسنتظر حتی يجتاز مرحلة الخطر . 
اتسعت عينا ( نشوی ‏ فى دغر ؛ وهی تغمغم : 
س يا إلهى !! .. ياإلهى !! 
رت ( سلوی ) على ظهرها . وقالت فى تعاطف : 
- اطمئنی یا بی .. سَيُشْفى بإذن الله .. سیْشلفی . 
رفعت إليها ( نشوى ) عينين مغرورقتين بالدموع . وهی 
تساها : 
ب وماذا عن والدى ؟.. هل أصابه مکزوه ؟ 
أجابتها فى خفوت : 
- كلا يابنيّتى .. إنه فى خير حال . 
سألتها فى فة : 
آين هو اذن ۴ 
صمتت ( سلوی ) حظة : قبل أن تيب : 


۳۱ 


- انه هناك » مع الدکتور ( محمد حجازی ) ؛ الطبیب 
الشرعی , إنبما يجريان بعض الاخجبارات:.. 
وصمعت لحظة أخرى . ثم أردفت فى صوت مرتجف : 
يختبران الشیطان .. 
*# ب 
تطلّع الدكتور ( حجازى ) مبهوزا ؛ إلى ذلك السخ 
الشيطانىٌ » الفاقد الوغى أمامه » داخل قفص زجاجی غير 
قابل للکسر > وتمع مشدوها : 
س يا إلهى يا( نور ) !۱ .. إنه ييدو کا لو کان شيطانا تم 
انتزاعه من صورة قديمة » فى إحدى كتب التارخ . 
أومأ انور ) برأسه » وقال : 
نعم ياسيّدى .. يبدو أن الثل القائل : « لا خان 
بدون نار » سلم تماما . 
ساأله الدکتور ر حجازی) فق دهكسة :: 
- أتقصد أن هذا هو نفسه مارسمته کتب التاريخ ؟ 
أومأ برأسه إيجابًا » وقال : 
س تماما ياسيّدى .. إنه هو › أو شىء يشببه . 


عاد الدكتور رحجازى يعمل المسخ »قب لأنيغمغم ف توك : 


۳۲ 


- ( نور ) .. إنك تخيفنى . 

هز ( نور ) کتفیه , وقال : ۱ 

لاذا یا سیّدی ؟.. من الواضح أننا أمام حالة علميّة 
غامضة. , تماما كأيّة حالة واجهتتا من قبل » والفارق هنا هو أن 
هذه الحالة قديمة للغاية » فلقد دک لا بعض کلب الارخ من 
قبل » ويمكننا أن نعود لها . للترؤد بقدر هن المعلومات . 

خر ریا کی رر عدي تن 

- عجبًا يا( نور) !!.. جرت العادة على أن تنحث 
الدارس عن المراجع الحديئة. ليزيد منها معارفه » وهذه أل 
مرّة أجد فيا من يبحث عن المراجع القديمة للغاية ؛ للغرض 
ذاته . 

تمع ( نور ) » وهو یتسم ابتسامة باهتة : 

- ليست أل مرّة ياسيّدى . فهكذا يفعل علماء التار ج 

والاثار منذ القدم . 

أومأ الدكتور رحجازی) برأبيه موافقّاء وعاد يتطلّع إلى 
المسلخ» » قبل أن يشير إليه قائلا : 

فل لى » متى تتوقّع أن يستعيد ذلك المسخ وَغْيَ ؟ 

هر( نور ) كتفيه » وقال : 


۳۳ 
م ۳ - ملف الستقبل (۷۰) الستار الأسود ] 


لست أدرى . فلم أتعامل مع مثله من قبل . ١‏ 
وعاد یتسم نفس الابتسامة الباهعة » مردقًا : 
- ولست أحب أن أتعامل معه فیما بعد ا. 
م يكد يتم عبارته . حمى نات من الوحش رُمْجَّرة خافعة › 
ثم فح غينيه بغنة » وقفز واقفًا على قدميه . وكأغا م يكن فاقدا 
الوغىّ منذ حظات. وراح يدير عينيه بين وجهى (نور) 
والدكتور رحجازی). ويُرْمُجر فى عضب . فتراجع الدکتور 


هتف الدكتور ( حجازى ) : 

- کلا بالطبع .. ولكنما تجعله انا للغاية . 

أومأ ر نور ) براسه موافقا . وقال : 

س اطمئنَ یاسیدی .. من حسن الحظ أنها حواجز من 
زجاج خاص" , مقاوم للکسور › و 9 


e)‏ بصورة افزيزية ae‏ : قبل أن يتمّ عبارته » كان الوحش قد ضمٌ قبضتیه : وهی 
9۳1 1 نتصف الحاجز الزجاجی فى قوّة . فهشّمه فى ذوىٌ 
س يا إلهى !! .. إنه خیف للغاية يا(نور) . بحام وح ع ی 


.. هائل . ثم انقض" على الرجِلَيْن وهو يطلق رمجرة مخيفة‎ ak 
i RN ۱ تمم ( نور ) ف توثر:‎ 
صدّقنى ياسيّدى .. إنه لم يكن كذلك . عندما التقينا‎ 
. به الأول عرّة‎ 

ارتفعت زمجرة الوحش. وماجت بالغضب. وراح یدق 


جدزان القفص الجاجی بقبضتيه » فقال الدکتور رحجازی) 


# # *# 


متوثرًا : 
ب يبدو أن الحواجز حوله تجعله عصييًا . 
قال ( نور ) فى سُخريّة عصبّة : 
- أتحبُ أن نزیلها ؟ 


۳ 


۳۵ 


ˆ قبل أن يتم عبارته . كان الوحش قد ضمٌ قبضتيه . وهزی بهما على 
محصف الحاجز الزجاجی فى قوّة » فهشّمه فى دوک هائل .. 


6 لعبة المت .. 


تعلق بصرا ( سلوی ) ور نشوی ) بالطبیب ‏ الذی 
غادر حجرة العملیات فى هدوء . وراح يزع قفازیسه 
الطاطیین. وهو یتطلع (لهما فى صمت فهتفت به (نشوى) 


ف عصية : 
س حسنًا .. كيف هو ؟ 
ارتسمت على شفتى الطبيب ابتسامة هادئة , وهو یقول : 
0 


أطلقت ر سلوى ) رَفْرَة ارتياح » وألقت جسدها فوق 
مقعد قريب . على حين تفجُرت دموع الفرح من عينى 
( دزی وهای حرارة + 

دا لله .. مدا لله . 

تطلّع الا الطبيب فى تعاطف » وهو یقول : 

- لقد نجا باعجوبة فى الواقع . فلقد كانت أحشاژه 
مصابة على نحو بشع » کالما قد صدمته قاطرة .. أجیبالی بكل . 
صراحة. هل هَرَتْ عة مطارق من الصلب على معدته ؟ 

۳۷ 


تنهّدت ( سلوی ) > وقالت : 
يمكنك ان تعتبر ذلك . 
هر الطبيب كتفيه › وقال : : 
أعلم أنكما لن تخبرانى بجا حدث ۰ فلا فلا رَيْبَ انکما 
تنتميان للمخابرات العلميّة مثله > وأمغالكم یعون أفواهمهم 
على الأسرار فى شِدّة : بل على كل ما لديهم من معلومات » و 0 
قاطعته ( نشوى ) » وهی تسأله فى ففة : 
- أيمكنى رؤيته ؟ 
هر رأسه نفا . وقال : 
- لیس الآن .. إنه لن يستعيد وعيه قبل يه مین کاملین على 
الأقل : فلقد تعرّض خطر داهم › وهو ل یعجاوز مزحلة الخطر 
سألته (سلوى) ية : 
- من أخبرك بأنه يعمل نساب اخابرات العلميّة ؟.. هل 
قال ذلك » تحت تأثير اخذر ؟ 
هر رأسه نفیّا مرة أخرى . وقال : 
- كلا .. لقد أبلغسا اخابرات العلميّة نفسها بذلك 
ثم استدار لینصرف » ول یلبت أن توف بغةٌ . والفت 
الیها . قائلا : 
۳۸ 


لقد قال تحت تأثير اخذر عبارة غامضة ‏ يبدو آنها نوع 
من لهس . 

وصمت لحظة . قبل أن یستطرد فى خیرة : 

- قال : أَعِيدُوا الشیطان إلى جَحيمه .. أتفهم (حداکا 
معنى العبارة 0 

##* 

تر جع الدكتور ( حجازى ) ف زغب . عندما انق 
الشيطان عليه . وعلى ( نور  )‏ الذى صرخ : 

ابتعد یا دکتور ( حجازى ) . 

م يكن الدکتور ر حجازى ) يحتاج إلى ذلك التحذیر ۰ ۴ 
لَمْ يكن باستطاعته طاعته 3 فقد تجمّدت أطرافه 0 وسَمّرته 
مكانه من فرط الرغب .. 

ولکن الصيحة آفادته كثيرًا » فقد جعلت الشیطان يلتفت 
إلى ( نور ) ٠‏ ویْخدجه بنظرة مخيفة » بعيتيه الدمویّین .قبل 
أن يُرَّمْجر مكشرًا عن أنيابه البارزة » وينقضٌ عليه .. 

وبكل مايملك من قرّة . هَرَى (نور) على فلگ الشيطان 
بقبضته ‏ ومیل إليه فى هذه المرّة أن قبضته قد أصابت جدارًا 
حجريًا » على الرغم من أن الوحش قد تراجع مترلخا ؛ وعاد 
ينقضٌ عليه صارخا .. 

۳۹ 


وقبل أن يلكمه ( نور) هذه ار قبض الشيطان على كتفه 
اليسرى وفخذه انى . ورفعه إلى أعلى فى قوّة . وقذفه فى 
عنف . ليرتطم بالحائط » ويسقط أرضًا .. 

وحاول (نور) أن ينض إلا أن مزيجًا من الألم والإعياء 
واللوّارمنعه . على حين انحنی الشيطان نحوه » ليغرس أنيابه فى 
وَرِيده العنقى .. 

وفجأة » انتزع الدكتور ( حجازى ) نفسه من جموده 
وزغبه » حینا رأى (نور) يتعرّض للخطر . والتقط قائما 
معدنيًا ثقيأد » وانطلق نحو الشیطان ‏ صارحا : 

- ات رکه پا الوَغْد .. اترکه . 

, وهوی بالقائم على عنق الشیطان فى قوّة » فزفنجر هذا 
الأخير »فى مزج من الألم والغضب > وطوّح بذراعه إلى 
الخلف » فلطم الدكتور ر حجازی  )‏ وألقاه ما یقرب من 
مترين خلفه , ثم نهض . والتفت إليه فى غضب .. 

وتمّد الدکتور ر حجازی ) مرّة أخرى من الرعب » وهو 
يحذق فى عينى الشيطان » این بدئا کالما اللهب يتراقص 
فهما . وسط أثون من الحمم .. 

وتسمّر الدکتور ر حجازی ) فى مکانه . وتجمّدت الدماء 


۶۰ 


فى عروقه . وجحظت عیناه فى زعب . عندما فتح الوحش 
فکیّه » فبرزت أنيابه الحادّة » وانحنى لیغرسها فى عنق کبیر 
الأطبّاء الشرعيّين » الستسلم لمصيره تماما .. 
#* خ# زر 

ارتسمت ابتسامة شاحبة على شفتى ( محمود ) » وهو 
يرقد فى فراشه فى ضعف . مسْلِمًا ذراعه لأنبوب دقيق » ينقل 
الدماء من قارورة زجاجية , معلقة إلى جواره ۰ إلى عروقه » 
عبر إذرة دقيقة ‏ وغمغم هو فى إعياء : 

مرحبًا يا سلوى) .. مرحبًا يا( نشوى ) .. إننى م 
آتوفع رؤيتكما ثانية .. آغنی فى هذا العالم . 

ابتسمت (سلوی) ابتسامة باهتة » وهی تفمفم.: 

- اطمئن . لن یتخلّی عنك الفریق بهذه البساطة . 

سأها فى اهتام : 

كيف حال ( رمزى ) › و (نور) ؟ 

أجابته ر نشوى ) بصوت دامع : 

- یقولون إن ( ررمزی) سیشفی, أما عن أ . فأظنّهبخير . 

عقد حاجبيه . وهو يسأها فى خيرة : 

تظلینه ؟! 


٤١ 


تنهّدت فى عمق › وقالت : 

ت نعم .. لاأحد يمكنه الجزم بموقفه الآن . 

رمقتها رسلوی) بنظرة معاتبة , وقالت فى حزم : 

سيكون بخير بإذن الله . فهو يقاتل شیطائا . 

ورفعت عینیبا فى صلابة » مستطردة : 

- والشيظان لاينتصر على الخير بلا ... با .. 

#* 

ارتجف جسد الدكتور ( حجازی ) » وهو يتصرّر أن 
الوت قد صار أقرب إليه من حبل الوريد . وأنياب الشيطان 
تقترب من وريده العنقىّ فى شراسة ووحشيّة .. 

وفجأة : تلاشی كل شىء .. 

' وأمام عينى الدکتور ر حجازی ) » حدثت معجزة طَبيّة 
علمية لامثيل ها فى كل مراجع الطب » والطب الشرعی ؛ 
القديمة واحدية .. 

لقد جمّد الشیطان فجأة . وأخذت ملامحه ترتجف ‏ وأبعد 
وجهه عن عنق الدکتور ( حجازی ) » وبدا الألم فى عينيه » 
وراحت بشرته تستعيد لوا الخمرى ١‏ وأنيابه تقطر .. 

وبياض عينيه يعود .. 

٤۲ 


ومخالب أصابعه تتلاشی .. 

م د شيطانًا .. 

لقد استعاد آدمیته .. 

ومن عينين تطلّ منهما لح .. 

ووجه يحمل مزيجًا من الم والمرارة .. 

وصوت مرتجف . غمغم ( وائل ) : 

- أين أنا ؟.. ماذا أفعل هنا ؟ 

حلّق الدكتور ( حجازى ) فى وجهه فى ذُهول » ونبض 


(نور) فى بطء ‏ وهو يغمغم مشدوها . 


- ر( وائل ) .. أهو أنت ؟.. أهو أنت يافتى ؟ 
تراجع « وائل ) فى ذُغر » وراح یرد فى یار : 

- آنا ؟۱.. من أنا ؟! 

اقترب الدکتور ( حجازی ) منه » وهو يتمم : 

اطمئن يا ولدی .. لقد زال الخطر .. انتبى کل شیء 
تطلع إليه ر وائل ) ف زعب »ثم انهار أمامه جائيًا » وطفق 


تیکی فى حرارة » وهو بهتف : 


الرحمة ١!‏ سأطیع أوامرم .. أقسم أننى سأفعل . 
غمغم الدكتور ( حجازى ) مشدوها , مشفقًا : _ 


$¥ 


- يا إلهى !!.. من الواضح أن هذا المسكين يخوض تجربة 


رهيبة . 
تطلّع ر نور ) إلى الشاب » الذى راح یکی فى حرارة » 
وقال : 
- نعم يا دكتور ( حجازى ) .. إنه يخوض تجربة مخيفة . 
وشرد بصرّه » وهو يستطرد : 
- تجربة بدأت منذ الاف السدين .. 


بر بر 
« أيّة جربة یا رنور) ؟.. ۷ .. 
: آلقی (محمود ) هذا السؤال فى فضول شدید › بعد أن 
فارق فراش الرض » وانتظر کل من (سلوی) و ( نشوی ) 
جواب (نور) ۰ فى اهام شدید ۰ فتبض (نور) من مقعده ؛ 
وقال وهو يتظلّع عبر النافذة فى شرود : 

س لست أدرى بعد یار حمود ) » ولکن الأمر يرتبط » 
على نحو ما . بمزج مما نقلته إلينا كتب التارجخ + » عن أساطير 
الّعب ‏ التى انتشرت ف العالم : فى جقبة ما . 

ثم أشار إلى عنق ( محمود ) » مستطردًا : 
ملك ةلقل )دل ق فك تاکان 
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فى تلك اهيئة الشيطانية .. إنهما ثقبان » اما مغل ما قالته كتب 
أساطير الرُغب عن العلامة التى يتركها مصّاصو الدماء . فى 
أعناق ضحاياهم . 

سألته ر سلوی ) فى ذغر : 

- آئغنی أن ( وائل ) يحول إلى مصّاص دماء ؟ 

التفت إليبا › قائلا : 

- الأمر لايحتاج إلى أن آغبی شيئًا .. لقد حدث ذلك 
بالفعل .. ألم بعص الدماء من وريد ( محمود ) العنقی فى 
شراهة ؟ 

انكمشت ف مقعدها . مغمغمة فى رغب : 

- بلی .. لقد فعل . : 

عاد ( نور ) يتطلع عبر النافذة » مکملا حديثه : 

- ثم إن تحوله من الصورة البشرية إلى الشيطانية › 
والعكس بالعكس .. هذا أيضًا نقلته إلينا أساطير الرّغْبِ . 

قال ( محمود ) فى تور : 

حسئا يا( نور ) .. كيف يمكننا البحث عن هذا ؟ 

التفت إليه ر نور ) » وظلٌ يتطلّع إليه لحظات فى صمت » 
ثم قال : 

f° 


- سنتبع الثل القائل : و لحان بدون نار ؛ ‏ وسنبحث 
عن كل ماورد من أساطير رب , فى كتب التارغ القديمة . 
وصمت لحظة ؛ قبل أن یستطرد : 
- صدقونى یارفاق ‏ إندا نواجه واحدة من أساطير 
ال عب القديمة قدم الأزل . 
والتفت مرة أخرى إلى النافذة ‏ وشرد بصره بعض الوقت » 
وهو يتطلّع عنرها فى صمتء قبل أن يُضيف فى حزم : 
أو كلها مجتمعة .. 
Xx‏ 
رفعت أمينة مكيبة التار يخ القديم عينيها » تتطلّع إلى وجهى 
ز نوو ) و(اجموة ) فى اهتا۴ » » قبل أن تقول فى هدوء : 
- کیب الأساطير القديمة ؟!.. وما الذی یجذب شابن 
مثلكما إلى مطالعة ذلك ؟. 
ابعسم ( نور ) , وهو يقول فى هدوء : 
إنها تحوى الكغير من الاثارة يا سيّدى . . أليس كذلك ؟ 
تما لحظات , ثم أومأت برأسها موافقة » وقالت : 
هذا صحيح . 
ثم أشارت إلى قاعة خالية » وهی تستطرد فى ضتجر 
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س ولکن أحذا ]ید یبال بذلك منذ زمن, کا هو واضح . 

واننت تلتقط غلبة صغيرة . تحوى عددًا من أسطوانادت 
الکمبیوتر . وهی تقول : 

- ستجندان هنا كل ما کیب عن الأساظير القدية ‏ 
ويمكنكما استخدام أى کمبیوتر هنا . 

شکرها ر نور ) بلهجة مهذبة ثم اجه مع ر حمود )إلى 
ركن فصو » يخفيهما عن عینی أمينة المكتبة . وفتح ( انور ) 
العلبة . وتناول إحدى الأسطوانات . ودسّها فى الفسراغ 
الخاصٌ . فى جهاز الكمبيوتر . وضرب أزراره . وهر يقول : 

# يتبغى أن نبحث ف البداية عن رسم یشبه نلان الصورق؛ 
التى رأينا عليها ( وائل ) . 

شرح وصفا كاملا للكمبيوتر » والانظر حتى ظهرت عبارة 
على الشاشة . تقول : 

ب عد إلى الأسطوانة رقم ر سفق 

تناول الأسطوانة رقم رسة). ودسّها فى الفراغ الخاصٌ » 
فجابعت عدة رسوه, . على شاشة الكمبيوتر بسرعة فائقة. حتى 
تركز المشهد تعلی رسم قديم هو صورة طبق الأصل من تلك 
الهيئة ؛ ان ننى كان علیبا روائل). فهتف ( محمود ) فى انفعال : 

٤۷ 


كان عليبا ر وائل ) » فهتف ر محمود ) فى انفعال  :‏ هاهوذا .. 


1 / / 


تركر الشهد على رسم قديم :هو صورة طبق الأصل من تلك افيئة : الى 


لها هو ذا 

ضرب نور) أزرار الکمیوتر فى نفعال ماثل ‏ وهو يقول : 

- ينبغى أن نعلم کل العلومات عن أصحاب تلك افيئة . 

بلغ انفعاهما آقصاه . حینا كتبت الشاشة بلون فيروزى : 

من تسکنهم الشياطين |. 

هتف ( محمود ) ف توثر : 

- ر نور ) .. انها أسطورة قديمة قدم الَْر . ومنتشرة ف 
كل أنحاء العالم بلا استثناء .. أسطورة تقول إن الشياطين تحتل 
أحيانا أجساد البشر » وتسيطر على أفعالهم . وهنا فى ( مصر ) 
كانوا يطلقون على هؤلاء الأشخاص اسم ر الممسوسين ) ٠‏ 
وكانت تقام عدّة طقوس » لتخليصهم من الشیاطین . ويطلقون 
على تلك الطقوس اسم ( الزار ) - 

أشار إليه ر نور ) . قائلا : 

س لحظة يا رمحمود) .. دَعْنَا نرى ما كتبته الأساطير: عن 
أولئك الذين تسكنهم الشياطين . 

تعلّقت عيونهما بشاشة الكمبيوتر . التى کتب عليها : 

هؤلاء الذين تسكنهم الشياطين » یکونون عادة من 
مرتادى الكهوف . أو من يتبطون إلى أعماق الأرض . حيث 
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تسكن الشياطين» التى تهاجم أجسادهم» وتحتل آرواحهم: 
فيتحولون إلى شياطين » > هم أجساد بشر » ولايقل خطرهم 
عن خطر الشياطين الأصليّين . 

e 

یا الهی ۱۱ 

آشار إليه ( نور ) أن يصمت 
ماتکتبه شاشة الكمبيوتر : 

س وينبغى أن يعلم اجمیع أن أرضنا , التى غیا فوقها . 
تنقسم إلى قسمين : قسم علوى ‏ يَغُشاه ابش » وقسم 
سفلی » ترتع فيه الشياطين » وهناك ستار يفصل بين 
القسمين .. ستار أسود داکن ‏ لايمكن لا الطرفين أن 
يجتازه . سوى عَبْرَ تقوب خاصّة » تسمح للبشر بافبوط إلى 
عام الشياطين . وتسمح للشياطين بالصعود إلى عام البشر . 

تم ( محمود ) فى توثر : 

- أىَ هُرَّاء هذا ؟ 

القع رلور زمر امه : 

اقرأفحسب .لا أحد برك على تا 
من ذلك . 


ت يصمت . وعاد يتابع فى اهتام . 


تحت واخ 


عاد ر محمود ) يقرأ فى جِلَّة : 

- ولقد كافح أهل الأرض » منذ عشرات القرون , لس 
كل هذه الثقوب . التى تنفذ منها الشياطين . ولكن هذا كان 
أبذا مستحیلا ؛ لأن هذه التقوب تنتشر فى كل أنحاء الأرض › 
وف أماكن مخفيّة بدقة بالغة » والوسيلة الوحيدة لطرد 
الشياطين من الجسد الادمی الذى تحتله » هو إزعاجها . 
فسكناها تحت الأرض جعل آذانها ضعيفة » لاتححمل 
الصخب . 

وتلت ذلك صورة لشیطان آدمی . ۰ موق انی عمود 
ضخم . وحوله مجموعة من البشر » يقر ون الطبول » 
والأوعِيّة العدنية ‏ وهم يرقصون ف جک , وأجساد صغيرة » 
تشبه البشر ) ها أجنحة ضخمة داجنحة الخفافيش > ٠‏ تخرج 
من فم المع »رتد فى کی » ۰ فغمغم ( نور ) فی 
اهام : 

- انظر .. دارآ الزَار) أسلوب عالهيَ » و 5 

قاطعته زج رة خافتة مخيفة » فالتفت إلى جواره فى سرعة » 
وتراجع فى غر .. 

ام يكن ذلك الذى يجلس إلى جواره هو ( محمود ) .. 


۱ 


بل كان مسخا .. 
مسخا شيطانيًا قاتلا .. 


ا ۵-عبر الستار .. 


xk 


من بعيد تناهى إلى مسامع ( وائل ) صوت خافت » أشبه 
بصوت عظام تتحطًّم فى بطء » وارتجفت أصابعه امحيطة 
بالصباح > وج حلقه فى شِدَّة : حتى أن صوته قد خرج من 
بين شفتيه مخفا مبحوخا » وهو يقول : 

- لن تفزعانى بذلك الصوت ‏ فأنا أفهم ماتسعيان 
إليه .. 

ومال فى منحنى أخير . وصوّب مصباحه نحو مصدر 
الصوت » ورأى .. 


راهم 0 
رأى الشیاطین 3 
رأی ماتبقی من رفیقیه .۰ 


وتراجع ( وائل ) .. 
تراجع فى غب ال ماو تم ! 
کے ک9 ی انا 


or 


: لاک إن هو عدا ء ون غاد ر الكهاف بأقضى: سترعة : 
سقط على وجهه . وجع صوئا أشبه بخفقان أسلحة من 

خلفه , فاستدار » ورأی الشیاطین تندفع نحو ... و 3 

KK 
RNG) وماذا يا(‎ « 
تصبّب عرق غزير على وجه ( وائل ) » وراحت أطرافه‎ 

وتف : 

ے لست آذکر .. لست آذکر ایا می ...مك فی .. 
تنود الدكتور ( حجازی ) , واعتدل قائلًا فى توثر : 
حستا یابنی .. اننی أصدقك . 
استرخى ( وائل ) فى ذلك القعد الخاص » الذی يجلس 

فوقه » وراح العرق يسيل على وجهه فى غزارة . فغمغم 

الدکتور ر حجازى ) » وهو يتأمّله فى عطف وإشفاق : 

إننا نخاول مساعدتك يا ولدى . 

غمغم ( وائل ) فى إعياء : 

إنى أقذر ذلك . 
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تتهّد الدكتور ر حجازى ) » وقال : 

- فلتعلم آننا مضطرون أن نقيّدك فى ذلك المقعد , 
ونوصل أطرافك بتلك الأسلاك الكهربية : خشية أن تعاودك 
تلك الحالة العجيبة . فسحوّل إلى مُسخ مخيف » و ی 

قاطعه (وائل). وهو یشیح بعينية: مغمغمًا فى 
مرارة : : 

هل فعلت حقا ؟! 

ربّت الدكتور ر حجازى ) على كتف الفتى فى تعاطف . 
وهو يقول : / 

سینتهی كل شىء على أفضل وجه ممكن بإذن الله 
ياولدى . 

سالت ذمعتا ألم : على وجنتى ( وائل ) : وهو يغمغم : 

- أتمَنّى ذلك ياسيّدى .. ی ذلك . 

التقط الدكتور ( حجازى ) مخقئًا طبيًا » وهو يقول فى 
هدوء : 

- متحصل على عيّنة من دقك + و 70 

وفجأة » بدأ التحؤّل اخیف .. 

تحرّل لون بشرة ( وائل ) إلى الرمادی الداكن .. 


نت 


وطالت أظفاره 3 
وأنيابه .. 
وبرز قرنان صغیران من جانبی رأسه .. 
واحمرٌ بیاض عینیه .. 
وزمجر السخ فى وحشية ‏ وراح يجذب القیود التى تنه فى 
المقعد فى عنف . فصرخ الدكتور ( حجازی ) : 
- التيار الكهربئ .. أسرعوا . 
وفجأة . مرق السخ قيوده . وأطلق زمجرة وحشية مخيفة » 
وهاجم الدكتور ( حجازى ) فى شراسة شيطانية .. 
xk‏ 
قفز ( نور ) من مقعده , وتراجع فى توثر وذهول › وهو 
یحاق فى وجه ذلك الشيطان , الذى اجه , مغمغمًا : 
س مستحيل !.. ( محمود ) ؟!.. 
زمجر الشيطان » وراح يتجه نحو ( نور ) فى حِدّة » ولطم 
جهاز الكمبيوتر فى قوّة . فألقاه أرضًا » وخطّمه يدَوئ 
شديد » جعل أمينة الکتبة تقفز من مقعدها مذعورة ثم تعقد 
حاجبيها وتعلال من وضع منظارها الب ؛ وتنبض من المقعد » 
وهى تقول فى صرامة : 
١ه‏ 


- كان ينبغى أن أتوقع ذلك .. إنهما جرد شابان عابئان » 


قالت هذا . وهی تقطع مر المكتبة بخطوات واسعة , 
وبترت عبارتهاء وهی تدور فى ذلك الرکن القصی؛ وانسعت 
عیناها فى زغب › وتراجعت کالصعوقة . حينا وقع بصرها 
على ذلك المَسْخ . الذى یتجه نحو ( نور ) .. 

وأطلقت صرخة رُغب دوه .. 

واستدار إليها المَْخ فى جدّة , وزمجر فى وحشية ثم ترك 

( نور  )‏ واندفع نحوها . وکا قَرّر أن ينتقى الفريسة 
الأضعف .. 
۱ وتراجعت أمينة المكتبة . وهى تلوح بذراعيها » وبتف فى 
ذغر : 
ل لس با 
رأيتها فى حیاتی .. اتل .. اتیل . 


صرخ بها ( نور ) فى توثر : 
ابتعدى أنت .. إنه شيطان .. شیطان قاتل .. 
كان هذا القول يكفى لتستدینر هی . وتطلق ساقيها 


للرياح » ما أثار المسخ . فانطلق نحوها , وهو يزمجر فى 
وحشية , على حين راحت هی تصرخ فى رغب هائل : 
oy‏ 


س التجدة !! القوث !! 

بلغت مكتبها الصغير » فأسرعت تنتزع منه مسدّسًا 
ليزريًا » صوّبته نحو السخ . فصرخ ( نور ) : 

کڪ بلا ...لا تقتليه: . 

جعلتها صرخة ( نور ) تتردد لحظة > سمحت للمسخ 
بالاطاحة عسسها الیزری بلطمة واحدة » قبل أن يلطمها 
هى » فينتزعها من مکانها . ویلقی بها قرابة المترين 

وفجاة .. قفز ( نور ) .. 

قفز كليث ثائر .. 

وبكل مالك من قوّة . هوت لكمات ( نور ) على وجه 
المسخ وجسده » فتراجع هذا الأخير , وزمجر فى وحشية » 


وهو یخدج ( نور ) بنظرات ناريّة شيطانية مخيفة » على حين 


راح هذا الأخير يتراجع . قائلا : 

- روَیدك يا( محمود ) .. غد إلى وعيك .. إنك لست 
شيطائا.. إنك صديقى .. صديقى .. 

تردّد السخ لحظات › ثم عاد يزمجر فى قوة وشراسة » 


فهتف ( نور ) فى صوت مرتفع : 
غد إلى وعيك .. قاوم ذلك الشيطان فى أعماقك .. 
قاومه يا( محمود ) . 
۵۸ 


موي و ke‏ 
وجسده . فتراجع هذا الاخیر »> وزمجر فى وحشية .. 


سقط المسخ فجأة على ركبتيه , وراح یصرخ . کا لو كان 
يعانى لاما مبرّحة . ورفع عينيه إلى ( نور ) . الذى لاحظ أن 
بیاض العينين قد عاد (لهما > فغمغم مُشفقا : 

قاوم يا( محمود ) .. قاوم . 

أطلق المسخ زمجرة واهنة . ثم سقط على وجهه › فأسرع 
إليه ر نور ) .. 


وعندما انى نحوه » كان المسخ قد ذهب .. 
وبقى بشری .. 
بقى ( محمود ) .. 

فيز لي زر 


قفز الدكتور (حجازى) إلى الخلف » متغفاديًا خالب 
الشيطان » الذى انتزع نفسه من مقعده » وهاجمه فى شراسة » 
وراح یصرخ : 

التیار الکهربی .. اصغقوه .. اصغقوه . 

أسرع طاقم الأمن یضغط آزرار التيار الکهربی » وصرخ 
الشیطان ف ألم . وراح جسده پرتجف فى قرّة » ویتفض فى 


عنف ؛ و 3 
وهی الشيطان فاق الرغى 7 


۹۰ 


وق بطء . عادت إليه ملامحه البشرية .. 
وق خذر » اقترب منه الدکتور ر حجازی ) » وانحسی 
يتحسّسه ف توثر » قبل أن يعتدل قائلا : 


- عجبًا !!.. اننی لم أشهد مغل هذا فى حياق كلها . 
غمغم أحد رجال الأمن فى توثر بالغ : 
او 


ثم التفت إلى الدكتور ر حجازى ) » يسأله فى انفعال : 
- ماذايحدث ياسيّدى ؟ 
هر الدكتور ( حجازى ) رأمه » وقال فى حَيْرة : 
کے لست آدری یاولدی .. لا احد یدری... 
ثم عقد حاجبيه » وتأمٌل الجسد السجٌی أمامه » مستطروًا : 
ولكنّ هناك شيئًا يتعلّق بدمه .. بدمه البشری . 
وضرّد بصرّه . قبل أن يزوف ف تور : 
آو الشیطانی .. 

ا يا يا 
عقد (نور) حاجبيه فى شدة » وهو يقول فى خَيرة : 
دمه؟!.. ولاذا دمه بالذات یا دکتور ( حجازى )؟ 
هر الدكتور ( حجازى ) کتفیه . ومطٌ شفتيه » وتردّد 

حظات . قبل أن يقول : 
1۱ 


انه حتی الآن جرد استتتاج يا (نور) .. استنتاج بيه 
على أساس علمی » کا تفعل أنت تماما . 

وتنٌد فى عمق ‏ قبل أن یستطرد : 

- لقد كان طیعیا للغاية ‏ ومستسلما ومستجيبًا 
للعلاج » حتى أخبرته أننى سأحصل منه على عيّنة دم » وهنا 
تحوّل فجأة إلى تلك الصورة الشيطانية اخيفة . 

غمغم (نور) : ۰ 

- واستتجت من ذلك أن دمه يحوى شيئا ما » حرص هو 
نفسه على إخفائه . 

أومأ الدکتور ( حجازی ) برأسه إِيجابًا ‏ وهو يقول : 

ب بالضبط . 

تنهّد (نور) فى عمق › وقال : 

- أنت على حق يا دکتور ( حجازى ) .. هناك شىء ما ی 
دمه . 

سأله الدكتور ر حجازى ) : 

- أهو استتتاج , أم تأييد لأقوالى ؟ 

مط (نور) شفتيه » وقال : 

بل استنتاج يا دكتور ( حجازی ) .. استتتاج مخض . 


1۲ 


وعقد ساعديه أمام صدره » واتجه نحو النافدة ؛ وراح 
یتطلع منبا إلى الظلام . الذدی ساد الکان بعد غروب 
الشمس » وصمت لظات ‏ قبل أن یستطرد : 

- عندما هاهنا ر وائل ) . وهو فى تلك افيشة 
الشيطانية . غرز أنيابه فى عنق ر محمود ) . وكان هذا هو 
التلامس الوحيد بينه وبين ( حمود ) . ولقد أذى ذلك 
التلامس إلى أن يتحول ر محمود ) إلى سخ مشابه ‏ بعد فترة 
من الوقت ‏ ولايوجد أدلى تعليل لذلك » سوى أن دم (محمود) 
قد حزی شيئًا ماء من أنياب ذلك السخ أو من دمائه. 

هر الدكتور ( حجازى ) رأسه › وقال : 

هذا ما استنتجته أنا أيضًا » ولكن كل استنتاجاتنا لن 
تلبث أن نتحوّل إلى حقائق » بعد ساعات قلائل › فلقد 
حصلت على عيّنة من دم ( وائل ) » بعد أن فقد وعيه » وعل 
عيّنة أخرى من دم ( محمود ) ؛ وبتحلیلهما » ستحصل على 
النتائج . 

هر (نور) رأسه نفيًا » وقال فى هدوء : 

لست أظن ذلك يا دكتور ر حجازى ) .. إننى وائق . 
من أننا لن محصل على النتائج ,ال إذا ما اخترقنا ذلك الستار . 

1۳ 


عقد الدکتور ر حجازى ) حاجیه » وهو يسأله ی 
دهشة : 

ل ای ستار ؟ 

تطلّع (نور) لحظات أخرى إلى الظلام » ثم 
الدکتور ر حجازی ) » مستطردًا فى حزم : 


ت إلى 


- الستار الذى يفصل بين العالَمَيْن يا دكتور (حجازى) ٠.‏ 


( الستار الأسود ) . 


مذ وا 


54 


.. رخلة استكشاف‎ ٦ 


حدّقت ( سلوی ) و( نشوى ) فى وجه ( نور ) طویلا . 
قبل أن تبتف الأول فى جدّة : 

هل جُینت يار نور ) ؟.. أسلوبك هذه ار يسافى 
العقل والمنطق . بل حتى كل القواعد العلميّة المعروفة . 

عقد ساعديه أمام صدره » وعقد حاجبيه . وهو يقول فى 
صرامة » وبلهجة رجل خبم مره تماما » ول ید لديه أدنى 
استعداد للنقاش : 

س بل إننى أتبع القواعد العلميّة تماما . فمن الواضح أن 
کل ماغريه هنا جرد عبت وأن حل لتق بخ 
الأعماق . خلف ذلك ر الستار الأسود ) . الذى يفصل 
عالمنا عن عالّم الشياطين . 

هتفت ابنته ( نشؤى ) فى اسسكار : 

أتصدّق تلك الخرافات يا أبى ؟ .. من قال إن الشياطين 


- کمن فى أعماق الأرض ؟ 


6" 
1م ۵ ب ملف المستقيل (۷۰) الستار الأسود ] 


أجابها فى هدوء : 

كل الأساطير القديمة قالت ذلك » وليس هناك ما ينفى 
ذلك القول يا بنيّتى . حتى فى الكتب السماوية كلها . 

وشرد ببصره . قبل أن يستطرد : 

ولكننى واثق من أنه هناك » > فى أعماق تلك الحفرة » 
الرابضة فى منجم الذهب القديم » , توجد مخلوقات ماء منحها 
الأقدمون صفة الشياطين ؛ ؛ لأنهم لم يجدوا تصنيًا ها فى 
مراجعهم . 

هتفت (سلوى ) : 

(نور) إنه جرد استبتاج . 

التفت إليها » قائلا فى حزم : 

- بل هو قرضيّة علميّة , تربط الأساطير القديمة بالحقائق 
الحديغة . 

هتفت فى سخط : 

- لیس من الضروری أن تكون کل الأساطير القديمة 
حقائق . 

أجابها فى جلّة : 

ولكن الكثير منها صار كذلك . 

11 


مغل ماذا ؟ 

لح بذراعه فى غضب ؛ وهو يبيب : 

أسمعت فى طفولتك كيف کانوا يخشون الخفافيش ؟ 
وكيف كانوا يؤكدون أنها إذا ما التصقت بالوجه » فلن يجبرها 
على تركه سوى قرع الطّبول ؟.. لقد أثبت العلم فيما بعد أن 
الخفافيش تصاب بالذُّغر » وبآلام مبرّحة . عندما تدژی 
أصوات حادة من حوها ؛ لأن الخفافيش كلها عمياء » وتعتمد 
فى طيرانها على نفس نظرية الرادار . فتطلق أصوائا حادة » 
وتستقبلها بَعْد ارتدادها عن أى جسم صلب فى مواجهتها ؛ لذا 
فهى تملك آذائا شديدة الحسَاسِيّة , لاتحتمل الصحب . 

هتفت فى حجدّة : 

هذه ليست أسطورة .. 

ابتسم قائلا 2 

كان يمكن أن نتحوّل إلى ذلك » لو لم يكشف العلم 

عقدت (سلوى) حاجبیها » وهی تقول فى عصبيّة : 

لابأس یا رنور) .. سأوافقك على رأيك » ولكنسى 

1۷ 


مازلت أصرّ على أنه من الحماقة أن تذهب إلى تلك الحفرة 
الآن » إذ من الضروری أن تنتظر نتائج اختبارات الدم » التى 
يُجريها الدكتور ر حجازی ) على الاقل . 

أجابها فى صرامة : ١‏ 

- ایا ما كان ماسيتوصّل إليه. لن يؤثر ذلك على أهمية 
الرحلة » فالسر يَكْمُنُ لا وأخيرًا هناك .. لاهنا . 

تنهّدت فى تور , وقالت فى جدَّة : 

- إذن فأنت تصرّ على الذهاب إلى هناك . 

أجابها فى حزم : 

نعم . 

نبضت من مقعدها > وقالت فى حسم : 

فى هذه الخالة لن تذهب وحدك . 

وانعقد حاجباها فى صرامة » وهی تستطرد : 

سنذهب معا . 

هتفت ( نشوى ) : 

- وسأذهب معكما أيضًا . 

عقد (نور) حاجبيه فى صرامة › وقال : 

. مأذعب وحلاى‎ CE 


14۸ 


ثم ابتسم . وهو یتطلع إلى عینی رسلوی) العاتبتین , 
مستطروًا : 

ای آنا و رسلوی) فحسب . 

بدا الارتیاح على وجه رسلوی) . على حين هتفت 
( نشوی ) معترضة : 

- ولاذا استضيتنى أنا ؟ 

التفت الا » وأجاب فى صرامة : 

- لأن خطيبك يجتاز مرحلة الخطر . وهو يحتاج إلى لمسة 
حنان . فى تلك الظروف . 


سالت من عينيها دمعة حزينة ‏ وهی تغمغم : 
اقترب منها . وربّت على كتفيها فى حنان . قائلا : 
- لكل شىء وقته ياعزيزق .. سنذهب أنا وأمك , 
وستبقين هنا .. وعلى الرغم من ذلك , سيكون العبء الملقى 
1۹ 


على كتفيك أثقل ما على أكتافنا . فسَعِْينَ ب ( (رهزى) » 
وهو يجناز أصعب مرحلة فى حياته , وف الوقت ذاته ستتتظرین 
تقاريرنا الدّوْريّة : التى سنرسلها لك لاسلكيًا . كلما اجتزنا 
مرحلة من مراحل المهمّة .. 
سألته فى خفوت : 
- ومتی تعودان ؟ 
شرد لحظة . ثم أجابها فى خفوت : 
لاأحك يمكنه أن يعلم متی يا عزيزق .. إننا فى طريقنا 
لاجتياز أصعب وأخطر حاجز فى الوجود .. سنجتاز الستار .. 
(الستار الأسود) .. 
هر بر 
تطلّع الدکتور ر حجازی) ف اهتام إلى شاشة الميكروسكوب 
الأيونىّ ‏ التی تنقل إليه صورة دماء ( وائل ) , وقال لمساعده فى 
خفوت : 
- نفس النتائج » التی حصلنا علیها . عند تحلیل دماء 
ر محمود ) .. کل شىء يبدو طبيعيًا للغاية » فیما عدا زيادة 
طفيفة فى عدد كرات الدم احمراء . 
غمغم مساعده فى اهتام : 
.۷ 


- ولکنا زيادة غير مرضي ياسيّدى . 
أومأ الدكتور ز حجازى ) برأسه » وقال : 
ح هذا صحيح » ولكنه تكرٌر فى الحالدين .ما بر الك . 
ومطٌ شفتيه : مستطرذا : 
- ولاتنس أننا نواجه حالة لامثيل ها » فى كل المراجع 
الطَبية المعروفة . 
سأله مساعده فى قلق : 
- أئغنی يا سيّدى أنه من امحتمل أن تکون لتلك الزيادة ء 
فى عدد كرَات الدم الحمراء » دلالة مرضيّة . فى هذه الحالة 
بالذات ؟ 
تند الدكتور ر حجازى ) » وقال : 
هذا صحيح . 
ران علييما الصمت لحظات . وهما يتابعان الصوّر 
الرتسمة على شاشة اهاز . حتى عقد الدكتور ر حجازى ) 
حاجبيه » وقال : 


بتر عبارته بغتة » فسأله مساعده فى اهتام : 
- لو ماذا يا سیّدی ؟ 


۷۱ 


التفت إليه الدكتور ر حجازی ) ۰ وقال : 

امع يافتى .. اننا نواجه مرضًا غريبًا . ولکندا 
سنتعامل معه کا لو كان مرضًا تقليديًا > وستأخذ عي الدم ۰ 
ونصنع منها مزرعة بكتيريّة . 

سأله مساعده فى دهشة : 

- وما الذی تتوقع أن تجده من ذلك ؟ 

تند الدکتور ر حجازی ) . وقال : 

ب من یی ؟.. من يې ابی ؟ 

xxx 

توقفت سيّارة ( نور) الصاروخيّة » فى وادى ( العريش)» 
أمام ذلك النجم القديم, مع نسمات الفجر الأولى: وران 
داخلها الصمت لحظات » قبل أن تغمغم (سلوى) فى صوت 
مرتجف: 

= (نور) .. إنتى أشعر بخوف هائل . 

ریت على كتفيبا فى حنان , وهو يقول : 

- ل يفت الوقت بعد يا عزيزق .. يمكدك أن تتراجعی .. 
خيدى السيّارة ‏ وعودی إلى ( القاهرة ) » وسأنهى أنا المهمّة 
وخدى . 


۷ 


تعلّقت بذراعه > وتطلعت إلى عينيه مباشرةٌ » وقالت : 


- کلایار نور) . .. سأبقَى مادمُت ستبقّى . 
ضمها إلى صدره فى حنان » وغمفم : 
- فلیکن ياعزيزق RR,‏ 
تطلع شا إلى اف شرق الشمس » وحیث 
تلوّنت السماء زع من أروع ألواد الزن ۰ ثم قال( نور ) فى 
حُفُوت : 
هیا بدا . 


٠‏ غادرا السيّارة معا وأمسك کل منیما مصباحه اليدوئٌ: 
ودن ر نوق ) ساعة معصمه من فمه . وقال فى هدوء : 


5-5 نحن الآن أمام مدخل المَنجم القديم » وسندخله .. هل 


من جديد ؟ 

اجابه صوت ابنته ( نشوى ) . عَبْرَ سمّاعة صغيرة , فى 
جانب الساعة : 

- ليس بَعْدُ .. الدکتور ( حجازی ) مازال بجسری 


اختبارات الم > ولكنه م يتوضل إلى شىء ماتغل 1 
قال فى اههام : 
خا ؛ فل بلاغی با وان 
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أجابته ر نضوی ) : 

س بالتأكيد. ...هل من أوامر أخرى ؟ 

غمغم : 

مال بعلن 

ثم أنبى الاتصال. والتفت إلى ( سلوى ) . وقال فى اهام : 

هل نبدأ الآن ؟ 

أومأت برأسها ابا » وان شف شحوب وجهها عن مذی 
خوفها وتوثرها , فربّت ( نور ) على كتفيها » وابتسم فی 
توثر ‏ قائلا : 

س لن یفیدنا الابطاء .. 

س دلفا إلى النجم متجاوزین وكل منیما یضیء مصباحه . 
وغمغمت ( سلوى) فى خوف, وهی تنقل بصرها بين الظلال 
العديدة » التى يرسمها ضوء المصباح على الجُذران : 

- ياله من مكان !.. من الطبيعى أن تنتتشر حولة 
الشائعات . 

ضمّها إليه , قانلا : 

- أتخشين الظلام يا عزيزق ؟ 

أجابته بصوت مرتجف : 

Vé 


بالطبع .. ألا تخشاه أنت ؟ 
هر رأسه نفيًا » وهو ڪيب : 
- لست أخشاه ۰ فهو يخيفنا ؛ لأنه جهول وأنا لم أغد 


أخشى اجهول . 


غمغمت فى تور : 
وکیف یُمکن أن يتغلّب الرء على خوفه من الظلام ؟ 


أطفأ مصباحه » وهو یقول : 

هکذا . 

تردّدت حظة. ثم أطفأت مصباحها بدؤرهاء وهی تقول : 
نعم .. هکذا .. 

ساد ظلام دامس رهيب ف المكان وحبست ( سلوی ) 


أنفاسها طویلا . قبل أن تغمغم : 


- ( نور ) .. مازلت أعجز عن اللغلب على خوق . 
قال فى حنان : 


- حاول ياعزيزق .. هذا هو الأسلوب الوحيد . 
ران علیهما الصمت لحظات أخرى ,ثم هتفت ( سلوى ) 
فجاة :. ۱ 
( نور ) .. هل تسمع ما أععه ؟ 
أرهف سمعه حظات ؛ ثم قال : 
- کلا .. لست أسمع شین 
قالت فى توثر : ۱ 
- لقد توقف الصوت . ولکننی كنت اسمعه فى وضوح . 
وارتجفت , مستطردة : 
- كان صوت آقدام تزحف مقتربة . 
ری ۶و و ۶ 
ساضیء مصباحی یار نور ) اند احتمل - 
م يكد ضوء مصباحها يسقط غل ماأمامها » حتی 
تراجعت فى ذُغرء > وهی تطلق صرخة رُغب هائلة > ترد 
5 ,یداه فى أرجاء المكان فى شيدة » عدي i‏ 
جدة حيّة . کو 
+ 10-7 . 


م يكد ضوء مصباحها يسقط على ما أمامها » حتی 
تراجعت فى ذغر » وهی طلق صرخة زعب هائلة .. 


تراجع ( حسام ) فى حركة حادة عنيفة ‏ وأخفى وجهه 
بيديْه فى قوّة > حتى سقط أرضًا » وراح يلوح بذراعيه ؛ 
رسن لخر 

ی 

هتفت ( سلوی ) : 

- إنه .. إنه ر حسام ) .. زمیل ( وائل ) ٠‏ 

أضاء ر نور ) مصباحه » وأسرع نحو الشاب » وعاونه على 
النبوض » وهو يقول : 

- اهدأ ياقنى .. انا بشر مثلك .. ماذا حدث ؟.. ماذا 
أصابك ؟ 

تطلّع إليه ر حسام ) فى ارتياع » ثم حفض بصره ‏ وهو 
يقول فى توثر : e‏ 

- رى ملل ؟! .. ياللهَول!!.. لم انصر أن التقی 
بكم أبذا . 


۷۸ 


۱ 


| 
1 


۱ 


ربت ( نور ) على كتفه مشففقًا » وهو يسأله : 

- ماذا حدث يافتى ؟.. أين اختفيت أنت ورفيقك 
(فائق) > طوال ذلك الوقت ؟ 

أشار إلى داخل المنجم » وهو يقول فى توثر : 

فى الحفرة .. لقد سقطنا فى تلك الحفرة اللّعينة . 

قال ( نور ) فى تور : 

وماذا حدث بعد ذلك ؟.. ماذا وجدتما فى قرارها ؟ 

اتسعت عينا الفتی فى ذغر . وهو يقول : 

- لقد لقی ( فائق ) معنرّعه » وبقيت أنا ثلائة أيام 
أحاول الصُعود إلى أعلى .. ثلاثة أيام قاسيت فيها الأهوال . 

عقد ( نور ) حاجبيه , وهو يسأله فی تور : 

- هل رأيت تلك الخلوقات ؟ 

إليه ر حسام ) فى خَيْرة ‏ وهو يقول : 

, س ی خلوقات ؟! 


بتررعبارته بغتة » على حين قبضت ( سلوی ) على ذراعه فى 
قوة › فاتسم فى :هدوء , مغمغمًا : 1 


۷۹ 


_ لاعليك يا فتى .. ما الذى يوجد هناك »فى قرار الحفرة ؟ 
أجابه ر حسام ) فى توثر 
جليد .. صقيع مُخيف . 
هفت ( سلوى ) فى دهشة : 
ب جليد ؟۱. . ولكن كل النظريات العلميّة تؤكد أنه ف 
الأعماق ترتفع درجة الحرارة ؛ و تت 
قاطعها ر حسام ) فى تور : 
- ولك هناك جليكا حقّا يا سيدق . .. لقد رأيته بنفسى . 
ربت ر نور ) على كتفه . وقال : 
- اهداً یافتی .. إننا نمدّقك . 
ثم روف فى صرامة : 
ولکنك ستعود معنا . 
انسعت عينا ( حسام ) فى زغب.؛ وهو عتف : ح 
لك اعرد تما 14 إلى لن ؟ ْ 
أجابه ( نور ) فى حزم : 
- إلى الأعماق .. إلى حيث الجليد .. | 


زر 


A: 


حلقّ مساعد الدكتور ر حجازى ) رأسه فى حَيْرة » وهو 
يقول : 05 

لست أفهم مايحدث فى تلك الزرعة. التى صنعناها 
لعيّنة الدماء ياسيّدى .. فلقد نتجت عنبا بعض التفاعلات 
الكيميائية » التى تؤكد وجود نو حيو داخلها » ۽ على حين 
يؤكد الفحص بالیکروسکوب الأيونىَ عدم وجود أبّة 
میکروبات بها 111.. 

عقد الدکتور ر حجازی ) حاجبیه » وهو یفک فى ذلك 
التعاقض » قبل أن يقول فى حزم : 

- لابأس .. ضع عة الدم مرّة أخرى » تحت 
الیکروسکوب الأيونى . 

أسرع مساعده ینفذ الأمر » ثم سأله فى اهام : 

س ماذا بعد يا سيّدى ؟ 

أشار الدكتور ( حجازى ) إلى ية صغيرة » وقال + 

- أضيف بلع قطرات من ذلك السائل . 

هتف مساعده فى دهشة : 

- من هذا السائل ياسيّدى ؟! 

أوماً الدكتور ر حجازى ) برأسه إيجابًا . وقال : 


۸۱ 


نعم .. من هذا السائل ؟ 
عاد المساعد يقول فى اج  :‏ , 
- هذا السائل سيتسبّب فى تحطم كرات الم الحمراء , 


قاطعه الدكتور (حجازى) فى حزم : 
أعلم ذلك . 

تطلع له الساعد لحظة فى حَبْرة ,ثم لم يلبث أن هر كتفيه فى 
استسلام , وأضاف قطرات الشائل إلى عة الدم .. . 

وعلى شاشة الیکروسکوب الایونی .رای الاثنان کرات 
الدم ون فى عنف وسرعة ‏ وتمتزج بالبلازما والصفائح 
۳ 

Ee‏ وت 

عة كرات متائرة : م يجه یعرف الدايةء غ 
تلبث أن أخذت تنضغط وتتفرد ۰ حتى تلاشى لونها تدرجيًا » 
وصارت أشبه بكُرَات الدم البيضاء ء منها بكُرّات الدم 
الحمراء .. 

وهنا قفز الدكتور ( حجازى ) من مقعده . وهو عتف فی 
انفعال : 

۸۲ 


هذا هو ال .. انظر يا فی .. هذا هو ال . 
راح الساعد يحدّق فى الشاشة بدُهول , » قبل أن يغمغم : 
لست أفهم شین .. لست أدرئ ماذا حدث بالضبط:. 
هتف الدكتور ( حجازى ) فى حماس : 
هذه الکزات الدمويّة الحمراء .. تلك الزيادة فى 
عددها .. إنها ليست کات دم .. با بويضات أو ميكروبات 
مجهولة. تملك قدرة خاصّة على محاكاة البينة.. تماما 
كالجزباء .. پا تخذ شكل أقرب الأشياء إلا . 
ثم أمسك كتفي المساعد ‏ هاتفًا : 
.اس وهذا بی أننا قد صزنا أقرب مايكون إلى ال .. | 
حل أغز رالستار الأسود) .. 
# # #*# 
ادلی (نور) ساعته من فمه. وقال فى هدوء, موجهًا 
رسالته لاسلكيًا إلى ابنته : 
س لقد عثرنا على ( حسام ) حيّا . ونحن فى طريقنا للهبوط 
فى الحفرة . 
اتاه صوت ابنته » وهی تقول فى قلق : 
س احترس يا أبى ؛ فقد يكون ر حسام ) هذا واحدا من 
تلك المسوخ . أو قد يكون مُخادغا . 


Ar 
١ 


أجاببا فى هدوء : 

- الاحتال الأوّل وارد يا بى . اما الاحتهال النانى. فهو 
غير وارد على الاطلاق فلقد كان روائل) صادقًا ومتعاوئا » 
طوال الفترات التى لم يكن خلاها مسخا » وهذا يَعْتَى ان 
مايقوله ذلك الشاب صدق » یا كان هو . 

سألته فى تور : 

- وماذا ستفعل لو أنه مسخ ؟ 

صمت ظة ء ثم أجابها فى هدوء : 

س ساقطه . 

أنبى الاتصال واه ای E‏ رحسام) » و خلت 
ر سلوی ) تتطلّع إليه فى خر » وأشار إلى احفرة . قائلا : 

- هل نبداً ؟ 

تطلّع إليه ر حسام ) فى شحوب ‏ وقال : 

- آما زلت تصرّ على ابوط ؟ 

أجابه ر نور ) فى حزم : 

نعم . 

تعاؤن الثلائة على تثبيت رافعة صغيرة > ذات قوّةٍ خاصّة › 
على جانب الحفرة › ثم قال ( نور ) : 

۸ 


هذا احرّك سیسمح لنا بافبوط إلى القرار ؛ دون أن 
نبذل جهدا . وتکفی جَذبة قويّة من أسفل ٠‏ ليبدأ فى رفع 
الخبل بسرعة كبيرة . وهذا يه يَعْنِى أننا لن لغالی أيه متاعب » 
لطا اراق اضر » هذا یکی دای 

خم کسام : 

لمم ]اعد دللعد. 

اشار إليه ( نور ) . قائلا فى هدوء : 

- ات اولا... 

ترکه عبط رل . ثم لحق به » وترك ‏ سلوی ) فی 
ال خرة » واخذ الثلائة بطون طویلا » حتى غمغمت 
( سلوی ) ف توثر : , 

عجبًا ۱۱.. اننی اشعر ببرودة شديدة . 

ونام > بحسو : 

- ألم أل لکما انه هناك جليد فى أسفل ؟ 

واضلوا المبوط . وراحت البرودة تزداد تدرعيًا » حتى 
بات البرد قارصّا » وغمغمت ( سلوی ) بصّوت مُرئجف : 

- ما هذه الحفرة اللّعينة من نباية .. اننا هط منذ ربع 
ساعة تقريًا . 


Ae 


أجابها (حسام) فى وت : 

سنصل بعد لحظات . 

بدأت مصابيحهم الضوئية تعكس الأنوار على جليد 
شاف عجيب » یکسو قرار الحفرة , وهبط الثلائة فوق طبقة 
ناعمة مصقولة منه . فغمغمت (سلوى) ف تور بالغ : 

س هناك قُسَغْرِيرَة مُرْدَوَجَة المضْدّرٌ . تسْرى فى جسدى . 

یبا أحدهما ؛ وأشار (حسام) بمصباحه إلى نفق قصير » 
مت أمامهم , وقال : 

س هذا یقودنا إلى القاعة الرئيسية . 

غمغم ( نور ) : 

س أهناك قاعة رئيسية ؟ 

به رحسام) » وإِنماعَبَرَ لفق القصير فى صمت » حتی 
بلغ قاعة هائلة . یکسو الجليد جدرانها » وتشع فيا برودة 
مخيفة » وق به (نور) و رسلوی) » وغمغمت (سلوی) ۰ 
وهی ترتجف : 

- ياله من مکان مخيف !. ماهو یایزی ؟! 

قال (حسام) فى حُفُوت : 

- انه مقبرة .. مقبرة لنوع عجيب من اخلوقات . 

43م 


وأدار مصباحه إلى الجدار . فشهقت (سلوى) ف دعر 
وتراجعت ملتصقة ب( نور) فى جدَّة . فقد كان هناك › تحت 
طبقة كثيفة من الجليد > مئات من تلك اخلوقات البضعة .. 

تلك اخلوقات . التى رسمها قتان مجُهول » فى كتب 
التارج .. 

تلك اخلوقات . التى أطلق علبا القدامى اسم 
( الشیاطین ) 


| 

سفط ( وائل ) على وجهه . ومع صوئًا أشبه بحفقان 
أسلحة من خلفه . فاستدار » ورأى الشياطين تندفع نجوه » 
وتزمجر فى وحشية .. 

كانت كائنات صغيرة . ها أجسام شبه بشريّة ؛ فيماعدا 
ذلك الوجه البشع . الأصلع . بأنيابه البارزة » والقرنين 
البارزين على جانبيه » وفيما عدا العينين الحمراوين کالم » 
والذيل الطويل فى نهاية العمود الفقرى .. 

كان طول اخلوق الواحد لایتجاوز العشرين ستتيمترًا . 
أما جناحاه الشبیهان بأجنحة الخفافيش » فكان طوهما يبلغ 
التر > من طرف جناح إلى طرف الجناح الآخر .. 

۸۷ 


x 


وتراجعت ملتصقة ب ( نور )فى حدَّة . فقد كان هناك . تحت طبقة كنيفة 
من الجليد . مئات من تلك اخلوقات البشعة .. 


وكلها كانت تُطلق زمجرة رفيعة مخيفة .. 

وصرخ ( وائل ) .. 

أطلق صرخة من أعمق أعماق قلبه .. 

ومع تلك الصرخة سقط فى الأسر .. 

وضاع أمله فى النجاة .. 

xk 

استيقظ ( وائل ) فزعًا » عندما استرجع فى كابوس بشع 
تلك اللحظات » وراح يتحسّس عدقه فى ذغر » ويمسك بطنه 
فى ألم . قبل أن حف : 

- أنقذوفى .. أنقذوف بالله عليكم . 

تطلُع إليه طاقم الأمن فى شك وخذر » فهتف : 

- أريد الدكتور ( حجازى ) .. أرجوم .. الأمر بالغ 
الخطورة .. أرجوم . 

تبادلوا نظرات الشْنَّكَ والحَيْرة ثم اجه أحدهم نحو جهاز 
التليقيديو . وقال : 

- نرید الدکتور ( محمد حجازی ) لأمر عاجل . 

وفجاة » أمسك ر وائل ) معدته . وراح یصرخ ف ألم » 
وسقط أرضًا . وأخذ يتأوٌه فى مرارق ‏ ويصرخ : 


۸۹ 1 
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- أرسلوا الدكتور ( حجازی ) بسرعة .. بسرعة . 
ومع صرخاته » راح جسده يتحول تدرييًا إلى ذلك 
السخ .. 
إلى الشيطان .. 
۰ # ۷ جر 
التصفت (سلوی) ب( نور ) فى زغب . وهی تحدق فى تلك 
امخلوقات امخيفة , المجمّدة خلف حاجز جلیدی ضخم ؛ على 
حين غمغم ( حسام ) : 
س من الواضح آنها كلها مجمّدة » وعديمة الجَدوی .. إنها 
أجابه ( نور ) فى توثر : 
بلَى .. لقد تصوّرتها كذلك فى البداية . 
وافقه ر حسام ) بإيماءة من رأسه » وقال : 
س وأنا كذلك . 
أشارت (سلوى) فجأة إلى ركن قريب › وهی تهتف : 
ماهذا ؟ 
أدار (نور) مصباحه إلى حيث أشارت» وعقد حاجبيه , 
وهو يتطلع إلى جُنة شاب بُوليه ظهرف وقال : 
۰ 


يبدو أنه أحد ضحايا هذه الحُفرة اللعينة . 

اتجه نحو الجْْة فى حَدَّر » ثم مذ يده » وقلبها إليه .. 

وأطلقت (سلوى ) صَرخة دغر وتراجع هو فى ذهول » 
فقد كانت ال فة لنفس الشاب » الذى يرافقهما فى رحلتهما .. 

كانت جفة (حسام) .. 


۹۱ 


م دقاعة الشياطين .. 


رأى ر وائل ) تلك اخلوقات البشعة تطارده ‏ وسقط » 
وراح يصرخ .. 

ويصرخ .. 

ويصرخ .. 

وبصرخته فقد كل شیء .. 

لقد ضم أحد تلك اخخلوقات البشعة جناحيه , وألقى نفسه 
داخل حلقه .. 

نعم .. 
لقد غاص الخلوق البشع فى معدته .. 

فى جسده .. 

فى آعماقه .. 

وصرخ ( وائل ) مرّة أخرى ... 

صرخ بز ج من الاثمئزاز والامتعاض » والزعب . والفرّع . 
واللقر... 

۹۲ 


بخلیط من كل الشاعر السيّئة فى الدنیا .. 
وق أعمق أعماقه » راح ذلك اخلوق البشع يصرخ 
لقد سيطر على ضحیته تماما .. 
لقد حول بشريًا إلى شيطان .. 
شيطان رغم أنفه .. 
#8 # 
اندفع الدكتور ( حجازى ) داخل تلك الحجرة . التى 
يحتجز فيها رجال الأمن ( وائل ) » وهتف فى توثر : 
هأنذا .. ماذا يريد الفتى ؟ 
أجابته زمجرة مخيفة » انطلقت من بين شفتى ذلك المَسْخ ‏ 
الذى كان يومًا ر وائل ) , فتراجع الدكتور (حجازى) ی 
دغر ثم لم يلبث أن تذكر تجربة ( نور ) مع ( محمود ) » فعاد 
يندفع نحو السخ › صائحًا : 
- عد إلى زشندك يا فتى .. أنت بشری» ولست شيطاا .. 
غد إلى زشدك . 
راح المسخ يصرخ . ويتأوٌه فى ألم » وأمام العيون الذاهلة » 
راحت ملاحه تنقلب من هيئة إلى اخرى .. 
۹۳ 


كان يتحول ف لمح البصر › من ( وائل ) إلى الملخ › 


والعکس بالعكس .. :. 

ومن عينيه أطل مزج من الذغر والتوسّل والرجاء .. 

وبدت زمجرته آشبه باسسجاد متضرع .. 

كان على الرغم من بضاعة خلقته , خليقًا باستدرار العطف 
والشفقة .. 

وهف الدكتور ( حجازی ) مستحقًا له : 

قاوم يا( وائل ) .. استعِدٌ بشريّك .. لاتسمح 
لانفعال طارئ بالسيطرة عليك . 

أطلق المسكين صرخة ألم هائلة » وأمسك معدته فى قرّة » 
وسقط على ركبتيه » وراح يعوى ككلب يحتضر › والدكتور 
ر حجازى ) يواصل صراخه : 

- فاوم يان وائل ) ,۰ فازم .. 

وفجاة » اطلق الفتی صرخة هائلة .. 

صرخة ‏ يسمع أى من الحاضرين أبشع منبا » طوال 
حياتهم .. 

وأمام العیزن المأعُورة » المُلتاعة . تكوّنت بقعة كبيرة من 
الدماء , عند معدة الفتى ‏ ثم لم تلبث أن يرزت منها أجنحة .. 


534 


أجنحة أشبه بأجنحة الخفافيش .. 


وعندما حدّق الجميع فيماايحدث فى ذُهول » لالم أن 
معدة الفتى قد تفجّرّت فجأة › وانطلق منبا عشرات اخلوقات 


الشيطانية .. 
وكانت لحظات زغب هائلة .. 


Kk 
حدّق ( نور ) ورسلوی) فى جدة (حسام) » الى‎ 
أمامهماء فى ذهول › ثم التفتا فى آن واحد إلى ذلك الذى‎ 
.. يرافقهما منذ ولجا الحفرة‎ 
4 ورآیاه یتسم‎ 
.. یتسم ابتسامة مخيفة‎ 
ابتسامة بدت أشبه بابتسامة ملك الوت » فى تلك الاضاءة‎ 
.. احفافتة‎ 
: ) وبصوت مدق . غمغم ( نور‎ 
س من أنت ؟‎ 
7 جاء صوت الشاب هذه ار من بعيد‎ 
.. أو أنه جاء مصحوبًا بصّدى غامض‎ 
46 


أو برنّة مُخيفة .. 

الهم أنه لم يكن بشریا .. 

حمالم يكن كذلك .. 

كان را » عميقًا , شاحبًا , قویّا فى آن واحد .. 

وفى هدوء ۰ أجاب : 

- بل فل مَنْ آنم ؟ 

ثم أشار بيده إلى مئات اخلوقات المْجمّدة على الجدران » 
واستطرد فى هجة أقرب إلى ارو : 

س إننا هنا ند الأزل .. من قبل أن يظهر جنسکم على 
وجه الأرض .. لقد كنا نسُود .. نسُود العالّم بأسره . 

وامتلأت هجته بالقت ؛ وهو يروف ع 

ا ثم ظهر جنسکم ‏ وبدأت بيننا حرب لاهوادة فيها .. 
وکل منا يسعى للسيطرة عل العالّم .. حتى جاءت الكارثة .. 

صمت لحظة . وكأنّما يستعيد ذكرى بغيضة . قبل أن 
يتابع : 

كان ذلك منذ مائتى عام » أو ثلغائة عام .. حينا توصّل 
عبقرق من جدسك إلى وسيلة نحونا » وتبّع كل قنواتدا » 
وردمها جميعًا » فأصبحنا سجناء فى قرار الأرض » وتجشٌد 


45 


شعبى كله يا ترى + حتى سقط حجر أيقظنا من سباتنا .. 
حجر سقط فى آخر ثقوبنا إلى عاللكم . 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة مخيفة » وهو يستطرد : 

استيقظ بعضنا , ووجدنا هنا عشر جدث قديمة › 
حفظها الجليد » فالتبمناها فى شراهة » وهاجمنا شابيّن فى أعلى + 
فأستتطناهما هنا » والتهمنا أحدهما . وترکنا الآخر ‏ لبدا 
بواسطته محطتتا . 

وارتجٌ المكان بصوته , وهو هتف : 

محطّة استعادة السيطرة على العالّم . 

غمغم (نور) فى سخرية : 

هراء . 

حَدَجَه اخلوق بنظرة مخيفة , ثم تابع : 

- إننا نحل الآن جسد الشاب الثالث » وف عروقه سیم 
تکاثرنا » ومن جسده سنخرج » ونهاجم .. وسنحتل مزيدا 
من الأجساد .. حتى تصبح الأرض كلها لنا . 

صاح (نور) فى صرامة : 

- إنكم لن تحصلوا حتى على هذا القبر . 

ابتسم امخلوق فى سخرية › وقال : 

۹۷ 


- هرّاء أا الأرضيّ .. إنك لاتعرف حتى من نحن ۰ 


ولا كيف يمكنك محاربتا . 

ابتسم (نور) فى هدوء وهو يقول : 

ب هل تراهن ؟ 

بدت ابتسامة اخلوق مُخيفة للغاية » وهو يقول : 

- آراهن . 

وفجأة » راح جسده یحور على نحو خیف .. 

ر وأمام عينى (سلوى) . تحوّل الخلوق إلى آخر شىء يمكن 

توقعه .. 

إلى عشرات الخلوقات الشيطانية .. 

وتحؤلت قاعة الشياطين إلى جحم .. 


٩‏ -بلا اية.. 


سادت حالة من الرزعب منطقة الأمن . حینا اندفعت تلك 
الخلوقات الشيطانية الصغيرة من جسد ر وائل ) بالعشرات ۰ 
وراحت تقض على الجميع . فصرخ الدکتور ( حجازی ) فى 
حزم : 

- تراجعوا » وأطلقوا النار .. 

تراجع رجال الأمن فى دغر » وراخوا يطلقون أشمٌة اللیزر 
فى سخاء » وتساقطت عشرات اخلوقات » وان يتوقّف 
خروج أضعاف أضعافها , من ذلك الثقب الصغير » فى معدة 
( وائل ) .: 

وف مبادرة شجاعة » اندفع الدكتور ( حجازى ) نحو 
( وائل ) » حاولا سد تلك الثفرة ‏ التى يبدو وكأن اخلوقات 
تنفذ منها بلانهاية .. 

ولكن مبادرته باءت بالفشل .. 

لقد لطمته الخلوقات الصغيرة › وَارْئطَّمَتٌ به ‏ وألقعه 


۹۹ 


إلى جوار ( وائل ) ۰ وراحت اجه فى شراسة . وهی طلق 
صرّخاتها الحادّة » وزمجرتها ايفة : وهو يقاومها فى استانة 


وذغر ۱ 
وفجاة ‏ مع صوئا ضعیفا واهنًا . يقول إلى جواره : 
- الصوت . 
التفت وسط مقاومته إلى ( وائل ) . فسمعه ورآه یقول فى 
الك 5 
المنّوت يقتلها . 
كانث العبارة تكفى .. 


وف إصرار وقوّة وصلابة . قفز الدكتور ر حجازى ) 
واقفا . وانطلق يَعْدُو نحو زز الإنذار . وعشرات اخلوقات 
اخيفة تطارده » وتقائله 5 کو 

وضغط الزٌ .. 

وتصاعد أزيز الانذار القوی يُصِمٌ الآذان .. 

وصرخت الوقات ف ألم . وأخفت آذانها بکفوفها 
الصغيرة . کا یفعل البْضَر .. 

ثم تساقطت .. 

تساقطت عشرات الخلوقات صريعة . قيلة .. 


۱*۰۰ 


واحتشدت الحجرة بجثث العخترات .. 

وساد الهدوء فجأة .. 

حتی صوت الانذار القوىٌ ‏ ۸ يبد أنه یسیء إلى الهدوء .. 

كان یکفی أن المعركة قد انتهت .. 

والتف رجال الأمن حول انخلوقات فى هول .. 

وفجأة ‏ انتزع الدكتور ( حجازى ) نفسه من ذُهوله » 
واندفع نحو ( وائل ) » وانحنى يُلْصِيق أذنه بموضع القلب فى 
صذر الفتى , قبل أن متف فى انفعال : 

- ياإلهى !!.. إنه حىّ .. 

ثم صرخ فى عصبيّة : 

أؤقفوا هذا الإنذار . 

أسرع رجال الأمن يوقفون الانذار » على حين انحنى هو 
مرّة أخرى » يستمع إلى قلب ( وائل ) » قبل أن يعاود لمعاف 
فى انفعال : 

س إنه حى بالفعل . 

قفز من مکانه » وراح يُلْقَى أَوَامرّه فى انفعال : 

- أبلغوا طاقم الامنعاف بسسُرعة . ينبغى أن بقل هذا الفعی 


: إلى حجرة عمليّات الطوارئ على الفؤر .. إنه يحتاج إلى دماء 


۱۰ 


جديدة , نقيّة ونظيفة وطاؤججة .. هيا .. لوغ( محمود ) 
تحت تأثير المُخَدّر » حتى تم دراسة كل التفاصيل المتعلقة 
بتلك اخلوقات الشزيرة . 

اجتاحه الانفعال ‏ وهو يزوف : 

- لقد انتصرنا فى هذه المرحلة تقريًا .. لقد أدركنا كيف 
يمكننا القضاء على امخلوقات الشيطائيّة » وبقى كيف ضیف 
إلى تلك العبارة كلمة حاسمة . 

زفر فى غمق » قبل أن يُضيف': 

س. کلمة إلى الاید .. 

* جر بر 

دفع( نور ) ( سلوی ) إلى الخلف » عندما انقضّت عليهم 
تلك اخلوقات اَشِعة , وأطلقت هی صراخ رُغب هائل »على 
حين هتف هو : 

س تراجهی .. انیم لن ینتعیزوا . 

ثم ضغط زرا فى ساعته » فتراجعت اخلوقات الصغيرة » 
وراحت تصرخ وأرمجر فى ألم . فأملىك ( نور ) مصّم 
( سلوی  )‏ وصاح ف انفعال : 

هيا بنا 


فأمسك ( نور ) مفعتم ( سلوی ) ۰ وصاح ف انفعال : 
ها لا 


انطلقا يغد وان عبر لممرٌ القصير , إلى قرار الخفرة » حيث 
راح ( نور ) بیت طرف الحبل فى حزامها . وهی تتف : 

کک اا کد ا نور )9 ماذا فلت ٩2:‏ 

أجابها فى انفعال » وهو بت الل فى حزامه بدذؤره : 

- لقند أطلقت من ساعتی موجات فوق صوتية . قويّة 
العردٌد .. إننا لن نسمعها , ولكنها ستؤذى آذانهم الحساسة ق 
شِدَّة . 

جذب الخبل فى قوّة . فراحت الرافعة الآليّة تعمل ۰ 
وبدأت تجذبهما إلى أعلى » و( سلوى) تبتف : 

ولكن ماهذه اخلوقات ؟ 

أجابها فى توا 

مزج من عِدّة أساطير يا عزيزق .. أسطورة الشياطين» 
التى تسكن أعماق الأرض . وأسطورة مصاصی الدّماء . 
وحتى أسطورة الخفافيش اللتصقة » وأسطورة من تسكنهم 
الشياطين . 

رفع رأسه, ليتابع عملية المُعود فى عصييّة, قب لأنيستطرد: 

هذه اخلوقات تعيش هنا › کا معت . منذ ملايين 
السنين » ولقد كانت تسكن أجساد البشر فيما مضى .. 

۱۰ 


لعکاثر . أو لتق بعض الأعمال التخريبية فى عالمنا » حيث 
صعب ظهوژها فيه بصوزتها العاديّة : على الرغنم من أا 
تملك القذرة على امحاكاة » کا رأيت » عندما اجتمع بعضها » 
محاكاة صورّة الجُمّة الباقّة لبهم . 

هتفت فى دغر : 

- يا إلهى !!.. وماذا ستفعل » لمنعهم من الصُعود إلى 
عالمنا يا( نور ) ؟ 

أجابها فى جدّة : 

- ينبغى أن ملق تلك القُوَهَة » فهى کا معت » آخر 
ثقوب ( الستار الأسنؤد ) . 

هتفت فى دهشة : 

- ( السار الأمنود ) ؟! .. أ ستار هذا ؟ 

أجابها فى تو 

ار الستار الأسود ) ياعزيزق .. الحاجز الذی بفصل 
عالمنا عن عالّمهم . 

رت تشبّنت به فجأة » وهی تبتف : 

سر مراك هذا بر نی لغب . 

جاء تشيّتها مباغتًا . حتى أنه أخلّ بتواژنهما . فارتطما 


۱۰ 


بجدار الحفرة , وسمع ( نور ) صت عبنم ساعته » فشخب 
وجهه › وهتف فى ذغر : 

يا إلهى !!... لقد تحطّم الشیء الوحيد » الى كان 
يمنعهم من مهاجمتنا . 

واضطرب صنزته » وهو يستطرد فى تور : 

س الان سيهاجمونا . 

صاحت ف ذُغْر : 

فلنطعد بسرعة إلى أعلى يا( نور ) .. قبل أن 39 

ول تم عبارتها .. 

حبسها الرعب فى خلقها .. 

فمن أسفل .. 

من اعماق الحفرة .. 

تصاعد صوت أجنحة تخفق صّاعدة .. 

أجبحة المَؤْت .. 


٠‏ الفَجْوّة. 


اندفعت ( نشنوی ) نحو الدکتور ( حجازى ) , وصافحَته 
فى حرارة » وهی تسأله فى لهْفة : 

هل توصّلت جقا إلى اسلوب القضاء » على تلك 
اخلوقات البَشِعَة يا دکتور ر حجازی ) ؟ 

أوماً برأسه إِيجابًا » وهو يقول فى إزهاق : 

نعم يا بنيّتى » ولنحمد الله على ذلك . فقد كان من 
الممكن أن 4 

قاطعته فى لهفة : 

- كيف يا دکتور ( حجازی) ؟.. كيف يُمكن القضاء 
عليها ؟ 

ايم رمغ يفول : 

آیتملکك الفضول إلى هذا الح ؟ 

هتفت فى تور : 

- بل من الضروری أن أغرف » فأبى واأمی يواجهان 
تلك اخلوقات الآن .. هناك فى أرضهم . 


۱۰۷ 


انُسعت عيناه فى رُغغب » وهو يقول : 

- ماذا ؟ 

ثم هتف فى توثر : 

- وکیف سمحت هما ب ۳ 

بدت له عبارته سخيفة » وغير منطقيّة » فبتَرّها بسرعة ‏ 
وأفسك کین و نشوی ) . هاتفًا : 

- هل من وسيلة للائصال بهما ؟.. أمَا من وسيلة 
لإبلاغهما بالأمر بسرعة ؟ 

آشارت إلى ساعتها ‏ هاتفة : 

هناك ساعة الالصال اللاسلكية . 

هتف فى قلق عارم : 

- الْصيل بهما إذن . وأبلفییما أن الدروٌدات الصوتية 
العالية قادرة على قدل تلك الخلوقات .. أسرعی بالله عليك . 

أسرعت ر نشوى) تحاول الاتصال بأبويها مرّة.. وثانية.. 
وثالفة .. 
ولکن عبگا .. 

وافتفع وجهها . وشخب . وَدَمَعْتْ عيناها » وهی تقول 
للدکتور ( حجازی ) فی توثر : 

۱۰۸ 


لاجواب:: 

هتف ف غر : 

- ياإلهى !!.. فرغ الیهما إذن .. هيا 

انطلقا يَعْدُرَانَ نحو سیّارته الصاروخية . وهو یردف فى 

- لمهم ألا نصل بعد قوات الأوان .. هذا هو المُهِمَ .. 

#* # و 

تصاعد صَرّت خفقان الأجبحة ف سُرعة » وصاحت 
( سلوی ) فى رحب هائل : : 
س سیلحقون بنا يا( نور ) .. سیلحقون بنا قبل أن نبلغ 
القِمّة . 

عقد حاجبيه فى خزم وتوثر , وانتزع مسدّسه اللیزری من 
حزامه . وقال فى صرامة : 

لن يكون الثمن رخيصًا إذن . 

وانطلقت أشعّته له تصيب الخلوقات البشعة .. 

وتساقط عشرات المخلوقات . والسیران تشتعل فى 
أجبحتهما .. 

وبقيت عشرات أخرى .. 


۱۰۹ 


د مر ف نقطة أعل من موضع 
بطلینا. ولكن أشعة ( نور) أسقطت العشرات والعشرات .. 
وی المسافة الباقية قبل القمّة تستضرق أرب دقائق 
فحسب . ولکنها بدت هما کدفر کامل ... 
ولکنهما أخيرًا بلغا الحاقة .. 
أخيرًا قفزا خارجها . وانطلقا يَْدُوَان نحو سيّارهما . 
والخلوقات الرهيبة تطاردهما فى إصرار . وتنطلق من حناجرها 
الرقيقة صرخات رفيعة . أشبه بضراخ مئات الفئران .. 
وكان موقفًا بشعًا مُخيفا .. 
وكادت ( سلوی ) صاب بانهیار كامل .. 
وأخيرًا بلغا سّارتهما . وصاح ( نور ) : 
سس ازکبی يا( سلوی ) .. 
قفزت ( سلوی ) داخل اسر »على حين راح هو يُطلق 
أشعته على اغلوقات . التى راحت تجاه فى شراسة مخيفة .. 
وفجاة ‏ مع زوجته تصرخ 0 
والعفت إليها .. : 
كانت اخلوقات الشيطانية قد تسللت إلى السيّارة » 
وراحت تبهاجمها بدؤرها .. 


۱۹۰ 


كان الأمر يبدو كالجحم قد فتح أبوابه على مصراعیا 5 
وأطلق كل طاقة الشرٌ الكامنة فيه .. 

وصاح ( نور ) فى مرارة : 

- ( سلوی ) .. الْتَعيدى عنهم .. اعد 

قفزت (سلوى) خارج السيّارة. وراحت تغذو مُبتعدة. 
وهی تلوح بذراعيها . وتصرخ فى زغب .. 

ولحق بها ( نور ) . وهو يطلق أشعة مسّسه خلفه 
وخوله .. : 

وانغرست الأنياب الحادّة الدقيقة فى جسدتهما , 
وانتزعت قطعًا دقيقة من خمهما .. 

وسالت دماؤهما من مواضع شتّی 

وثارت ثائرة اخلوقات الشيطانيّة لرؤية الم .. 

وأخيرًا سقط ( نور ) و( سلوى ) .. 

سقطا أرضًا » وانقضّت عليبما مئات الخلوقات .. 

وحانت النباية .. 


۱ ساحستام .. 


فجأة . دی صَوّت بُوق عیف .. 

بوق قوی صاخب .. 

وصرخت اخلوقات الضيطانية .. 

صرحت وتراجمت فى ألم . 

ومن بعيد انطلقت سيّارة الدكسور ر حجازى ) نحو 
المنجم . وهو متف : 

- واصل إطلاق البُوق يا( نشوى ) . فكل الأصوات 
المرتفعة ثزعج تلك اخلوقات الُرّيرَة . 

هتفت ( نشوى ) » وهی تواصل إطلاق الوق : 

س ياإلهى !!. .. هذان الجسّدان هناك ما أبى وأمّى ؟ 

أجابها الدكتور ر حجازى ) » وهو يضغط كمّاحة 
سيارته : 

]نهنا عا للأسف . 


هل .. هل لقيا مصرعهما ؟ 
هات وهو يتوقف إلى جوارهما : 
- كلا .. إنهما يتحرّكان .. ما زالا على قيد الحياة . 
رفع ( نور ) عينيه فى هن , يتطلّع إلى اخلوقات 
الشيطانية . وهی تتراجع صارخة . ورب إلى داخل 
المنجم » وغمغم : 
لن نتركهم .. لن نسمح هم بالغؤدة . 
مع موحيابس يقي 
س ألى .. ھی .. أأنها بخیز ؟ 
r‏ هوق ی E‏ 
واحدة » وصاح فى صرامة : 
لن نسمح هم . 
وانطلق يَعْدُو فجأة . وقفز داخل سيّارته » وهو يصرخ : 
لن نتركهم . 
وانطلق بسيّارته الصاروخيّة مبتعداء فصاحت (نشوى) 
فى دغر : 
ماذا حدث ؟.. ماذا أصابه ؟ 
هتف بها الدكتور ( حجازى ) : 
۱۱۳ 


س احترسی .. لقد عادت تلك اخلوقات البشعة . 

اتجهت يده نحو بُوق سيّارته . الا أن صوئا آخبر قد 
ارتفع فى عنف .. 

صوت بوق سيّارة ر نور ) . 

كان نطق عل نحل يف :سل سيم الصا 
والخزم 01 

وتراجمت اوقت الشیطای مر أخري داخل انجم .. 

واستدارت عیون الجميع نحو سیّارة ( نور ) » ورأوها 
تندفع نحو المنجم الهجور بسرعة خرافيّة » وتجاوزتهم مثيرة 
عاصفة من القبّار .. 

وه مار 

( نور ) .. کل ۰۰ 

ورأی الجميع السيّارة تعب محل النجم , و 3 

وتفجر .. 

انفجاژا مرژغا . ارتجت له كل جبال المنطقة .. 

وانهار له اشجم .. 

انبار فوق کل ما داخله . وم داخله .. 

انار ليغلق آخر فَجْرَة فى ( السار الأسوه) .. 
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آخر ثقوب الجحم .. 

وانّسعت عينا ( سلوی ) فى دغر . وهی تصرخ : 

جر لو 

وهتفت ر نشوی ) فى ارتیاع : 

ان 

ومن خلف الجميع . تعالى صزت حازم يحمل سِمّة 
الارتياح » وهو يقول : 

- هأنذا . 

التفت إليه الجميع فى هفة ۳ 

كان ( نور ) .. 

وباإتسامة شاحية ؛ وعينين مغرورقتين بالدموع , » استقبل 
نظرات الهفة والذّهول فى عيونهم » مغمغمًا : 

سيّارق مزوّدة جهاز للتحکم عن بعد . 

اندفعت ابنته تلقى نفسها بين ذراعيه .. 

وبكت ( سلوى ) فى سعادة وارتیاح .. 

وسالت الدموع من عينى الدكتور ( حجازى ) . وهو 
۳ 7 

- یا الهی ۱ لقد تصورت لحظة ... 


11٥ 


ابتسم ( نور ) » وهو يقاطعه قائلا : 

الم يجن الوقت بَعْد .. المهم .. كيف حال الجميع ؟ 

امتزجت دمو ع الدکتور رحجازی) بابتسامته, وهو یقول : 

سيقن .. حتى (وائل ) میشفی .. صدقنى يا فتى .. 
لقد انتصرنا هذه المرّة.. لقد هزفنا (الستار السود) .. 

وهدأت عاصفة الرمال .. 

هدأت فوق مشهد مکتمل رائع .. 

مشهد غروب الشمس . وتلك الظلال التراميسة من 
أجساد رجلین وامرأتين , وخطام منجم قديم . كان فیما مضی 
آخر مدخل إلى الجحم .. 

وآخر ثقوب ر الستار الأمْوّد ) . 


* # و 
زتهت بحمد الله ] 


ب و انمه م 
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